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تصوير الأندلسي: 


لعل الشاعر الذي قال : 
ثلائة تجلو عن القلب الزن ج الماء والخضرة والوجه الحسن 


انما آقتص على هذه الاشياء التي تنتظم في شىء واحبد . 
وهو آس مادي محسوسء لأن حياته كانت متكيفة معنويا 
بالادپ وشوونه فقط لا غير من جميع آنماط الفكر وآلوان 
ال 


فغير معقول آن يكون هذا القولء الا من نسج قريخة صناع 
لأديب ضليع مستفرق الوقت في ابداعاته وتصوراته الشعرية . 
وهو اذا آراد أن يريح فكره ويجم طبعه لجأ الى هذه المناظلر 
الطبيعية التي تمتع النفس وتشرح الخاطر فلا يفتأ آن 
يستعيد نشاطه الذهني ويطلق لتخیلاته العنان يسرح ويمرح 
فى آفاق آدبیاتسه من جديد . ۱ 


وتحن وان كنا ش‌تاح الى جمال الطبيءة و نتمتع بأشسذاء 


آزاهیر‌ها عشية كنا قال الشاعن الآخر : 
تمتم من شمیم عرار نحد کډ تما بعد المكنية من عسرار 


وننتعش برؤية قطرات الندی صباحا وهي تبلل كؤوس 
الرياحين التفتحة بعد اغفاءة اللیل فنسترجع من قوانا 
النکرية ما خمد و تبلد تصدیقا اما قاله هذا الشاعر نفسه : 


آلا يا حبذا نفحات نجد بي وريا روضه غب القطار 


ولکننا فى مشاغلنا الفكرية الاخری لنا ملجأ آخر معنوي 
نستریح فى ظله و نستمتع پروژاه و نست‌جع آنفاسنا اللاهثة 
ونسترد طاقتنا المتعبة» هو هذا الادب وفنونه وابداعاته 
العبقرية والتماعاته الشرقة ما كان منها في ریاض الشمر 
وفی حدائق النش على تنوع آو ضاعه من قصة ومقامة ومقالة 
ونقد وبحث طریف خفیف يلهينا ولا تملك الا أن 
نقبل عليه پشفف لما نجد فيه من متعة للذهن وسکينة للنفس 
وشحذ لملكة الابداع . 


وهذا ما يجعلمنا نجدد علاقتنا بهنه الوضوعات الادبية 
ونعطي لها من حين لاخر بعض الاهتمام آو جله , كسما اذا 
كان التعبیر بالنش لا يسع الغرض المطلوب فنتملل بالشمس 
الذي يكتفى فيه بالاشارة واللمعة . أو كان ااوضوع انها 


يؤدى بالمثال والايحاء لا بالبسط والتقریر فنةضل الاقصوهة 
التي تشخصه للکبیر والصفیر وقل في مقتضيات المقالة والبحث 
المقتضب ما يناسب كلا منهما. 


وعلى هذا المنوال أصدرت مما تجمع لدي من الشعسر 
ديوانين صفيرين احدهما يحمل اسم لوحات شعرية والثاني 
ايقاعات الهموم والثالث فى الطريق ان شاء اء ومن النشر 
خمس مجموعات الاولى باسم التعاشيب والثانية باسم واحة 
الفكر والثالثة بعنوان خل و بقل والرابعمة بسنوان العصف 
والر‌یحان والخامسة بعلم آز هار برية وهذه السادسة التی أطلق 
عليها علم أشذاء وأنداء . 


وعلى سبيل التذكيي نقول ان المسوضوع العام في هسذه 
المجموعات هو الآدب واانقد من غير تقيد بمغرب أو مشرق . 
آما الأدب الفر بي من اهتماماتي الاساسية فقد خص بمولفات 
معروفة و کذا الدراسات الاسلامية والتاريخية والاجتماعية › 
وعلى الله قصد السبيل وهو سب<انه وتعالی ولي التوفیق والهادي 
الى سواء الطريق . 


من الكلمات الحكيمة التى کثیسرا ما تجرى على لسان 
علمائنا قولهم: من كثر علمه قل اعتراضه وتنطبق هذه الكلمة 
على كل من يحشس نفسه فيما لا المام له به من مسائل العلم 
واللفة والادب» فيسيىء الى ذفسه والى الناس بما یظهر من 
جهله و خطله. وما يثيره من بلبلة فى الرأى وخطأ فى الحكم 
ومن هذا القبيل الحمذة التى يثنها بعضهم على اللغة العربية 
باتهامها بالقصور عن مجاراة التطور العصرى الحاصل فى 
العلوم والفنون حتى آصبحت فى عداد اللفات الميتة كاللاتينية 
واليونانية القديمة والمعتدل من هؤلاء من يقول انها لغة أدبية 
د تصلح المعلم فعلى العرب أن وصطنعوا احدى هذه اللفات 
(لاجنبية التى برزت فى مجال التقنية والحضارة الحديثة کی 
يسايروا ركب الامم المتقدمة والا بقيت بلادهم بمعزل عن 
التطور والرقى المنشودء وآثرت هذه الدعاية فى کثی, من 
قادة الفکر ورجال العلم عندنا فآدعوا ان تلقينالعلوم بالعربية 
غير ممكن واصروا على بقاء الجامعات فى العالم العربى وخاصة 


)2( بحث القى فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة الدورة 4 ر بیع 
الثانى 1398 مارس 1978 » 


الكليات العلمية منها جامعات أجنبية اللفة الا ما ندر منها : 


والذين لم يتجرأوا على اتهام اللنة العربية ذاتها بالقصور 
سلكوا طريقا آخر للهدم و التشکيك في قدرتها على اداء سالة 
التنوير والتثقیف للشعب العر بى الامى: التى هی رسالة كل 
لغة حية فقالوا ان حرفها بعيد كل البعد عن الاسيتجابة لهده 
الر‌سالة» فهو غير مشكول وبسبب ذلك يقع القاریء العربى فى 
كشي من اللبس ولا يفهم المعنى المراد بسهولة وأن عليه أن ينهم 
قبل آن يقر[ قراءة صحيحة فصار الحرف غاية بعد أن كان 
وسيلة» ومن ثم فما على العرب الا آن يستبدلوا بحرفهم» هذا 
الحرف اللاتينى المضبوط الذى لا يجد القارىء صمصوبة فى 
ق اة ن الم كات القن تشكله هی من صميم کتا بته وتخطيطه 
ولعل هؤلاء - ولا أتهم آحدا انما يقومون بدور 
الطليعة للآخرين فى هذه المهی که الحاسمة التى يريدون أن 
يقضوا بها على اللغة العربية القضاء المبرم. 
ومن غيس آن آقول جديد! فأن دعوى قصور اللفة العربيه 
عن مواكبة التقدم العلمى والمضارى فى العص الحديث» 3 
بها آن لا تسمع امخالفتها للواقع ولان ماضی هذه اللفه 


يكذبها... فالواقع انه منذ انبثاق عهد النهضة پوطننا العربى 
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فى مطلع هذا القرنء والعربية تؤدى وظيفتها على اکمل وجه 
فى الميدان العلمى والادبى على السواء» فقد نقنت اليها 
روائع الفكر والفن من الادب الاوربى على اختلاف لفاته من 
فرنسية وآلمانية وانجليزية وروسية واسبانية وايطالية 
وغيرها ولم تضق ذرعا بشىء منها واطلع القارىء العربى من 
خلال الترجمة على الاعمال الادبية لنبفاء الکتاب والشعراء 
الغربيين وكذا على الكتب الرائدة فى الفلسفة والاجتماع 
والتاريخ لاعلام الفكر المعاص وسن قبلهم من عصی النهضة 
الاوربية الى الان . 

ولم يكن حظ العلم والمعرفة الصحيحةباقل من حظ القلسفة 
والادب فیعض جامعاتنا تدرس العلوم باللفة المربية. 
والمتمكئنون من علمائنا وضعوا مئات الكتب ان لم آقل آلافها 
فى فروع العلم المتنوعة باللغة العربيةء وهذا الى عشرات 
الماع المغتصة بالطب وفنونهوالطبيعة وأسرارهاء 6 
يصح القول ان لفتنا الضادية تسمير مع نهضتما جنبا لجنب وآننا 
لا نتقدم ا سبيل التطود النكرى والعلمى الا وتكون 
اللذة أمامنا آخذدة بزمامنا لا ذفتقدها فى مرحلة ولا مجال . 


5 والعرسية لن تموت أيدا 
ولغة هذا شآنها لا تكون ميته والعربية لن تموت ابد 


حتى يموت العرب کلهم. لا قدر الله ولذلك فان تشبيهها 
باللاتينية أو اليونانية هو من باب الفالطة. ذلك ان هاتين 
اللفتین غي میتتی.ن» والدلیل على ذلك أن اللفغات الاوربية 
الكبيرة ما تزال تسد منهما وترجع الیهما تلتمس عندهما 
آسباب النمو والحياة. فان آرید بموتهما انهما آصبحتا غير 
مستعملتین فى التخاطب والکدابة» فآن ذلك صحیح والسبب 
بسيط وهو تخلى آهلهما عنهماء فکیف يقال أن العسربية لفة 
ميتة وآملها لا يبغون بها بديلا وهم يبذلون فى سبيل نموها 
وازدهارها النفس والنفيس وقد حققوا من ذلك أغراضا 
بعيدة وما يزالون يعملون على احلااها المحل اللائق بهم بصفتهم 
أصحاب رسالة وبناة حضارة وخير أمة اخرجت للناس 

نعم ان ما يهدف اليه لك الخصوم هو جعلها فلا مثل 
اللاتينية واليونانية بحمل آهلها على نبذها واصطناع لغة 
اجنبية عنهم كالانجليزية فى الشرق والفرنسية فى المغرب 
بآمل التطور والتقدم وذلك ان آرادوا ان يسلكوا الطريق 
القاصد والسبيل اللاحب . 


بینهم» وهی ترمى الى الغاية ذفسهاء ومن المؤسيف آن يتبناها 


12 


بعض أبناء العرب وينساقوا فى حبلها جاهلين أو عارفين بما 
تؤدى اليه من تقسيم الامة المربية وفصم هذه العروة الوثيقة 
التى تجمع بینهم» وأعنى بها الدعوة الى احلال العامية محل 
الفصحی» وذلك هو ما حصل للغة اللاتينية بالضبطء حين تحولت 
لهجات الشعوب ااتكلمة بها الى لغات فماتت هذه اللفة موتا 
معنوياء وحلت تلك اللهجات محلها فصارت الامة الواحدة امما 
متعددة وما یفرق بينها آکش مما يجمع و آخصه اللفة ۱ 

ويشهد ماضی العربية الز اخد بالفتوهات العلمية 
والفلسفية والاديية آنها لغة حية متطورة باستطاعتها أن 
تحتوی جمیم آنماط الفکر الانسانی وتستوعب کل قضایا 
المعر فة الكونية من علوم رياضية وطبيمية تجريبية و تطبيقية 
قن فك فين فقا تات الام تارب الى قا 
اس فاخذت منها كل صالح نافيع وأضافت اليها با 
ابتكرته وآبرت به على تراث العالم القدیم فما قصرت ولا 
عجزت عن مطلب أو مرام. 

بل كانت اللنة الاولى فى العالمء وكانت الامم والشعوب 
المعاصرة لها تقتبس منها وتستنيں بها وتعتبی آدبها هو الادب 
وتفكيرها هو التفكيرء حتى ار تفعت الشكوى فى بعض بلاد 
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ال اقبال شبا بها على اللخة العر بية و هجر لفتهم القومية 
i‏ إن الانتقال اذ ذاك كان من عربية قاصة عل 
ا الحياة التى تقتضیها ظروف العزلة المفروضة عل 
وة العرب قىل الاسلام» فکیف الان والعر بية تجن وراءها 
هذا التاريخ الحافل بالمجد العلمى والادبىء وأبنازها 


يعملون ويكدون ايل نهار فى خدمتها ودفع الضيم عنها..! 


واذا تبين آن دعوى قصور اللفة العربية فى الجال العلمى 
لا نميب لها من الصحةء فأن دعوى أنها لغة أدبية غي علمية 
كذلك لا تصح» ضرورة أن اللفة اذا كانت ناجحة أدبيا فلابد 
أن تنجح علمياء لان المادة الءعضوية للغة هی الادب فهو الذى 
يتميها ويمدها بنسمة الحياةء ولیست هناك لفة علمية لا أدب 
لهاء ويكفى العربية دليلا على رسوخها فى مجال العلم أن 
مفرداتها ومصطلحاتها العلمية تشیعم فى لفات أكثي الاسم 
تفوقا فى حلبة العلم والتكنولوجيا وهى مما أقتبسته منها فى 
عص النهضة الاوربية» ولم تجد عنها غناء حتى الان بل ان 
بعض العلوم انما يعرف باسمه العربى فى جميع اللفات ذهو 
علم الجير ومن الغریب أن یدعی هؤلاء على اللفة. الم بية ما 
ادعوا وعندنا من يقول ان من الشکلات التى تواجهها المربية 


تعدد المصطاحات العلمية التى نشأت من اختلاف المجامع اللذوية 
وأساتذة الجامعات فيما يضعوذه من أسبماء مت_هددة. للممطاح 
العلمى» وهذا على ما فيه اعظم حسجة لخصب اللغة العربية 
وعطائها الجزيل» وقلت على ما فيه لانى أرى فى هنا القول 
مبالفة كبيرة» فالتعدد الزعوم لا يزيد على 5 الى 70 فى المئة 
من الصطلحات الموضوعة وهو علامة صحة أكش منه علامة ضف 
فان بعض المصطلحات التی یقم قیها خلاف تحتاج الى فترة من 
الزمن تخضع فیها للتجربة والاختیار. وعندها يفرض الصطلح 
الختار نفسه وعلى آی حال فراقع اللفة العربية ليس كما 
يتقول الخصوم»2 پل هو فى ازدهار مستمی بفضل الجهود المبذولة 
من آبنائها المتفانين فى خذمتها. حتى أن بعض المصطلحات 
العلمية الجديدة تتعدد وتتكرر لاختلاف نظر واضعيهاء وهو 
آس شبيه بما وقع لاوائلنا فى عهد الترجمة الاسبق فان منهم 
من كان يجنح للتعريب ولو فى الکاسمات الواضحة الدلالة 
بالعربية فيقولون (آرتماطیقی) فى الحساب و (فيزيقى) فى 
الطبيعة وما أشبه ذلك ولكن البقاء دائما انما هو للاصلح 


فى اعمال الزخرفة بعد من أجمل الخطوط أو اجملها على 
الاطلاق» حتى انهم من فرط الاعجاب بأوضاعه واشكاله 
المنسجمة مع المعمار العربى الرائع يحلونه محل التصوير 
الذى لم يعن به المرب لتحريم الاسلام له. ویجملون ابداعهم 
فى النقش والكتابة مقابل مافاتهم من الابداع فى التصوير 
ء التمثیل. 

هذا من حيث الشکل» وآما من حيث الفائدة فلا ننسی 
اشادة الستشرق الف ىنسى لويس ماسینیون بالهرف العر بی 
و توصیته للس‌ب بتمسکهم بحرفهم الذی لا يعدله حرف اخر. 
وهى الحقيقة التی لا مرية فیها. فان كثيرا من الحروف 
العربية لا یوجد لها نظیر فى الحرف اللاتیتی الذى يراد 
استبداله با مرف العربی ومنها الحاء والضاد والظاء والعین 
والفین والقاف. ومهما عدل هذا ارف أو ذاك لیصبح دالا 
على المراد منه فانه یبقی بعيدا عن النطق الحقيقى لمنوبه 
ال بى . نآهيك بان عدت الحروف اللاتينية آقل من الحروف 
الرسة 

وأما أن القارىء العربى يلزمه آن يفهم الكلام قبل أن 
قر ان قراءة صحيحة» فان هذه سيفسطة مردودة على أصحايهاء 
واى كلام لا يحتاج الى الفهم ليقرآ قراءة صحيحة» 


ذالانسان ف حاله اله و 
e‏ لکس‌ود الذ هتی یمی بسطسور هديدة یل 
بصفحات من غير أن يعرف كيف قرآها لانه لم يفهمهاء ولیس 
كل كلام يفهم بمجرد قراءته ولو كانت القراءة صحيحة. 

فالواقع أن الحملة على العر بية سخيفة بقدر سا هی دنيئة 
ولذلك فانها و E‏ بعض اللبلمباة فى بعض الافكار لم 
تنل من العربية الشامخة الا كما يناله قرن الوعل من الصخرة 
الصماع . 

ولست فى حاجة الى بیان ما فى الحرف اللاتينى من 
نقص واشتاه کنین| ما یفضی الى الارتباك والخطاً فى كتابته 
وقراءتهء فالكاف مثلا فى الف نسية له ثلاثة أحرف أحدهما 
مركب من حرفين. والسين كذ[ك له حرفان أحدهما هو ق 
صور الكاف ثم تارة هو سين وتارة زاى وتارة مضعف ولكن 
الذى ير كب ممع الياء فرصیس فاء ويذلك يصبح للفاء حرفان» 
ويركب مع الحرف الذی يستعمل كافا وسينا فیمیر شينا. 
دلا صورة للشين الا هذان الح فان ثم تارة يكون زائدا لا نطق 
له وتارة رافدا للحركة وهلم جرا واليساء ان كان لها حرف 
مخصوص الا أنه یستعمل حركة آيضاء ویعبر عنها تارة بحرف 
الجر مع لا مين وتارة بحرف الي والنون وهو من آغرب ما 
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یری ولا أمسبتمس فى ذکر هذه العجائب لانكم تمرفونها» ولكن 
المتهجمين على الكتابة العربية يتجاهلونها ویکونون كالجمل 
الذى لا ينظر حدبته ويتعجب من حدبة آخیه . 

أضف الى هذا ان الكتابة اللاتينية عبارة عن ثلاثة خطوط 
لابد للقارىء من أن يتقنها جميعا وهى أولا خط اليد وثانيا 
حروف المطبعة وثالثا حرف التاج فى خط اليد وفى المطبعة 
وبين هذه الخطوط فروق كثيرة لاتعرف الا بالممارسة وطول 
المعاناة. 

واذن فان ما يوخذ على الحرف المربى انتما هو قل من 
كش مما يوخذ على الحرف اللاتينى الذى يراد استبداله به 
سواء فى صورته آم فى افادته ومادام المدار على التمرين و کشة 
'تعهد والتلقين فان ما ينقصنا نحن العرب هو الرجوع الى 
الخط الذى سار بلیه أسلافنا فى تعليم اللغة لابنائهم ولابناء 
الشعوب التى دانت لهم من غي المرب“ انهم لم یکسو نوا 
يعلمونهم النحو ابتداء كما نفعل الیسوم» فالنحو هو خابط 
اللغةء واذا لم تكن عند المرء حصيلة من اللغة فأى شىء 
يضبط؟ 

كان القرآن أول ما يحفظه الناشىء كلا أو بعضاء وكانت 
النصوص الادبية الاخرى مثل المعلقات وخطب بلغاء العرب 


جد 18 اسب 


وأشعار الفحول من شعراء ااهصر الاموى والعبانى هی الزاد 
الذي يدخره الناشیء للانفاق منه طول حياته فى »جال 
التعبيس» وانما الكلام ن الکلام» ويآتى النحو بعد ذلك مع 
بقیه العلوم و هذه الطريقة هی المتبعة ۴ تلقين اللفات عند 
غيرنا ولاسیما منها ما كان اعتصاده على النطق آکثر من 
اعتماده على القواعد» ومع آن الشکل قد يعصم من اللحن ولکن 
اللسان انما يجرى على ما سبق له النطق به: ولذلك یبقی 
الشکل قى بمض الراحل من التعلینم وفی بعش المفردات 
واممل فقطء مما يستعان به ولیس هو العممدة فلنكش من 
القراءة ولنكتف من النحو بما تقضى به الضرورة علما بأن 
القواعد تنسى ولكن استقامة اللسان على النطق لا تعتريها 
آفة. 
ولنا فى الذين آخذوا بهذه الطريقة خير مثال ونذكر 
منهم الاستاذین مكرم عبيد فى مص وفارس الخورى فى سوريا 
وهما غير مسلمین ولکنهما کادا یکوتان من حفاظ القرآن 
لکثرة قراءتهما له و تعهد هما لدلاوته فأصحا بذلك من آبلغ 
الخطباء العرب و آفصح الناطقين بالضاد» وغیر‌ه‌ما من 
المشائخ والاساتذة کثیر 
هنا كلمة للامام مالك قالها فى غير ما نحن 


8[ تسه 


فيه ولكنها واردة علينا وهی قوله: (لا يطح آخر هذه الامة 
الا بما صلح به آولها) أى الحافظة على أصالتها فكل اصلام 
لا یتوخی معنی الاصالة والانطلاق مما انطلق منه بناة کیاننا 
الاولون» يجب أن نحذر منه وذملم مسبقا أنه انما یهدف ال 
آضاف مقوماتنا ومحو شخصیتدا ليسهل عليه استتباعنا فيما 


٠ بعك‎ 


وانى آعتبی العمل الذى نقوم به فى هذا المجمع والمجامع 
الموازية له هو السبيل الوحيد لکم الافواه المتقولة وإيطال 
الدعاوى التجنية, وكلما سرنا فى هذا الطريق قربنا المسافة 
المبلفة الى الغاية ااطلوبة: فعلينا أن لا نلتفت الى المشاغبين 
والمعوقين ولو بالرد عليهم» فان آعظم رد هو هذه القوائم 
التى تقدمها مختلف لجان الجمع كل عام بمئات المصطلحات 
وعشرات المقررات وانى لذلك لا أستحسسن شغل الاساتنة 
الاعضاء بتناول الاشکالات والايرادات التى يوجهها الخصوم 
ال اللفة العبية»وجتلها المو‌ضوع الأول للب‌صوث الصی 
یقدمو نها للمجمع: فکم من بحث لفوی آصیل یفوتنا 
باشتفالهم بهذه الوضوعات المجوجة الملولة التی انما يريد 
آصحابها بطرقها فى کل مناسبة أن تتکرر من اجل ان تتقرر 
ومن عادات السادات معادة العادات. 


۰-90 — 


هل كان شارل مارتيل وراء وقف المد 
الاسلامي باوربا 


بدأت مسيرة الفتح الاسلا مى فى وربا سنة دوم بحملة 
طارق بن زياد على اسبانياء حیث نازل ملك القوط پجیش 
من الغار به قوامه اثنا عشس الف مقاتل. فتم له فتح البلاد 
فى ظروف أكش من مواتية. و کان ذلك حافزا لمولاه موسی 
ابن نصيرء والی افريقية من قبل الخليفة الاموی الولید بن 
عرد الملك» على عبور البحر الى الارض المفتوحة التى سميت 
بالاندلس ومواصلة الجهاد الى أن دخل «الارض الكبيرة» وهى 
فرنسا كما كان السلمون يسه.ونها. ويقول بعض المؤرخين 
أن مقصد موسیی بن نصیر أو الفاتحين المسلمين على العموم 
كان هو الانطلاق فى آوربا من غربها الى شرقها حتى 
القسطنطينية عبورا بآسيا الصذری وانتهاء الى عاصمة اخلافة 
دمشق. وقد تابع الولاة الذين خلفوا موسى بن نصید على 
افريقية حركة الفزو والتوغل فى أراضى الفرنجة وبخاصة 
جنوبى فرنسا حتى وصلوا الى نهر الرون وتمركزوا فى 
مدينة آفینیون وهى التى يسميها العرب أربونة. وكانت 


تحر كا تهم تتوقف تار ة و تن تنسمعث آخری» بج الوضع الامنی 


— 21 


الخلافة اعتبار | من الشا الى ال ء . 
ازى تكون عليه بلاد ۴ اك الريقية 


والاندلس. 

e‏ الخليئة هشام بن عبد الملك كان الوالى على 
إفريتية والاندلس هو عبيدة بن عبد الرحمن السلمبى, 
فاستعمل عل الاندلس عبد الرحمن بن عبد الله الفافقى, 
وكان شجاعا مقداما فغزا فرذسا وأوغل فى أرضها واصاب 
غنائم كثيرة» فكتب اليه عبيدة بتهدده» فأجابه عبد الرحمن 
بما نصه «أما يعد فإن السموات والارض لو كانتا رتفا 
لجعل الله للمتقين منها مخرجا» 
ثم مضى فى سبيله غازيا لا یلو ی على شیء حتى قتل هو ومن 
معه من الشهداء» سنة و22 وقيل 4::ه وهنه الفزوة التى 
ستشهد فيها عبد الرحمن هی التى تغرف بواقعة بلاط 
الشهداء وقد جرت فى سهل بو اتبه بفرنسا بينه وبين 
شارل مار تيل الذى يسميه الموّ رخون المسلمون قارله . 

وشارل هذا كان حاجبا متحكما فى قصر الف رنجة وسعى 
فى توحيد ممالكهاء وهو جد 5 ! لمان ااشهیی الذى كانت 
بينه وبين هارون الرشيد علاقات ودية, وكان مقاتلا جريئا 


تصدى للفزو الغربى وانتص على عبد الىحمن الغافقى فى 


المعركة الذ کورة». وطارت له بذلك شهرة عند الاقر نج ولقب 
بمار طیل أى المطرقة لشين كه 


ویعمتس الاوروبیون واقعة بواتی هذهء من الواقع احاسمة 
بين المسيحية والاسلام» ویقول مورخوهم انها التی أوقفت 
تقدم السلمین فى آور با وآن شارل مارتیل هو منقذ المسيحية 
فى الفرب من اکتساح الاسلام لهاء بانتماره فى هذه العر کة 
وهز یمته للعرب. واذا كان للمورخین الاو بيين آن یقولوا 
ما شاءوا بدافع التعصب وللاکیار من شأن هذا النص الذی 
اكتسبه شارل مارتيل فى واقعة حربية عادية جرى قيلها 
وبعدها بين الطرفين کثیر من أمثالهاء فالمجب من بعض 
مؤرخينا المحدثين الذين یتابه‌ونهم فى رأيهم ويؤكدون 
النتيجة التى بنوها على هذه الواقعة ويساهمون في عقد اكليل 
الغار على رآس شارل مارتيل من حیست يشع رون أو لا 


پشعر‌ون. 


۱ ان شارل مارتیل لم يوقف تقدم السلمین فى آوربا ولم 
يكن ذلك باستطاعته ولو حاوله. لان المد الاسلامی كان 
آقوی منه لو استمی كما بدأء ولم يقفه ما جعله یتوقف» 
ريثما تمود كلمة الاسلام الى جمع» وآمر السلمین الى سيدادء 


و9 


وقد كان السلمون بتعرضون لازمات داخلية فيتوقفون 
ثم يراجعون سیر تهم الاولى و لكنهسم توقفوا نهائيا لسوامل 
وأسباب مختلفة من حروب وذ تن فيما بينهم» آضف الى ذلك 
بعد العاصمة ومركن القوى الدافعة عن مواطن القتال قي غرب 
آوربا... فالخلاف بين الولاة فی الاندلسس وبين عناص 
السکان من مفار به وعرب» وتزعز ع كرسى الخلافة الاموية 
فى الشرق» ثم قیام الدولة العباسية وانقطاع الدد الجر بى عن 
هذه الواجهة الکبيرة» مع ما اذضم الى ذلك من مواصله الفزو 
فى آراضی افر نجة» کل ذلك يجب ان یسب له حسابه في توقف 
الفتح الاسلامی فى فرنسا وغرب آوربا ولیس لشارل مار تیل 
فى ذلك من يد الا موافقة الظر وف ومسساعدة الاحوال فى 
مواقعة العرب على حين ضعف وقلة استعدادء وهی چولة حر بية 
كان من المکن أن تجدد على يد قائد آخس غير عبد الر‌حمن 
وتکتسب» ویکون لها ما بعدها لولا هذه الاحداث الکسری 
التی حصلت فى الحیط الاسلامی وعاقت الفزو عن الاستمرار 
ولا ننس من عوامل الهزيمة فی هذه الواقعة ما آلمحنا اليه 
من تج هب عبت الرحمن لوالى افريقية ومضیه فى غزواته 


بدون موافقه رئیسه الامی الذی یجمله غير متمتع پمساعدة 
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السلطة العليا للبلاد. وهذا یعنی أن قوته ام تكن بالقدر 
لکافی» عدوا وعدة» لواجهة خمم قوی شرس فی عقر داره, 
1 خلاف ما یدعی الوّرخون الاروبیون من آنها كانت تمد 
پیشرات الالاف» وهکذا یبنون من الحبة قبة ويضفون على 
ممركة بواتیه صفة المعركة الحاسمة بين الاسلام والمسيحية, 
59 شارل مارتيل فى التاريخ الاروبى بطلا خالدا 
وأسطورة انتصاره على العرب موضع تقدير حتى من بعض 
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الشاعر المصرى الذی توفى فى الكويت 


لحى الله الايام على تقلبها وتنكرها للفاضلين من أهل 
الفکر والادب والعلم؛ ولحى الله الايام على ما حجبت عنا 
بثورتها المزعومومة على الماضى من محاسن ذاك الماضى ومباهجه 
فمن كان یظن أن هذا الشاعر الصری الكبين. الشغوف بوطنه 
مصر ااعروية والاسلام» ریفا و نيلا ومصدر اشصاع عبقری 
خالد. يموت غریبا عنه فى طاب القوت على كبس سنه؟ ومن 
كان يقول ان هذه النخية المتازءة من آدباء مصس وکتایها 
وشمرالها التى ملأت في حقبه من الزمن» حیزا کبیرا من أفكار نا 
وشغلتنا طلبة و آساتذة بابداعها وعطائها الخغصبء یغیب عنا 
خبرها حتى نتلقى نمی آحد آعلامها بعد أشهر من وفاته. وقد 
كانت لا تفارقنا لحظة بما نقر آه لها وعنها فى الصحافة 
الادبية المصرية التى كانت ملء السمع والبص وغذاء العقل 


والروح. 


فهل نحن فى تقهقر يسمى تقدماء كما تسمی الهزيمة 
اليوم انسحايا فنياء آم ماذا ؟ 
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نعم توفی الشاعر مخمود حسن اسماعيل صاحب ديوان 
آغانی الکوخ و هکذا أغنى, وغیر‌هما من الدواوین التی تزید 
على العشرة, بالکویت فى شهر آبریل الماضىء ولم تعلم بالخیر 
الا الآن» فى أواخر يوليون لان هذا العقدم التقهقرى الذی 
أحاط بكل شىء حتى بالحياة الثقافية. جعل المجلة لا تصل 
الينا الا بعد شهور من صدورها والكتاب انما نحصل عليه 
بطر يق التهريب, ومن ثم فان آکش دواوين الفقيد النسی 
صدرت فى (العهد الجديد) لم نعرف منها الا الاسماء. 

وبالرغم من ذلك فقد عرذنا محسود حسن اسماعيل 
فتاه اسلا خنا ال اة مضع اوه الا اس 
ا شین ا ا شوه لسن 
عن آلامها بابداعية مطواع فهو لم یضطر قط الى حمل صليب 
يلفت به الانظار حين يعوزه التعبیر ولم يلجأ ابدا آلی تحطيم 
العاییر والموازين المتعارفة لي قول انه يطور ويجددء وبدلك 
انتشر شعره على صيد العالم العربی وجرى على اسان 
الناطقين بالضاد من الخلیج الى المحيط: 
یقول فى قصیدته السلمون 

من هؤلاء الخانسون ؟ آفه_ولاء المسلمون ؟ 


أبداء تكذبنى وتن جمنى الحقائق وانظنون ! 


27 سب 


انا منهم لكنتى ‏ نفم بسمعهم شريد 
ربضت به الاصفاد بل طحنته غمفمه المبيد 
وجوار شرق مبدیء پانیین امته م-هيد 
ابكى علیهم ام على غيل یکبلسی شدید 
آنا هجرنا الله همجسرتنا لشيطان مريد 
عات تروضنرا حضا ‏ رته لكل هوی مبيد 
ولكل من يحمى أنا الاسدس لام فى كفن جديد 
تفه اقا اين مق امه سيد 
لتحيل دين محمد وهما على نعش مجید 
واذا الحنانزة لوعة حرى مشيعها سعید 
فلنتأمل هذا التصوير الشجی لحال المسلمين الذى لا 
يدركه الا من كان يعيش فى ضمیر الاسلام الحق» ويرى 
المؤامرات التى تدبی للاجھاز علميه باسم الفهم الصحیح لدعوته 
وبعثه من جديد. 
ويقول فى قصيدة ثورة الاسلام فى بدر. 
من فجاج الغیبوب هاجت صباحا 
ثورة فى الرمال هبت تزمجر 
قيل (بدر) فزلزلت هدآة النا 
س وکاد النشید بالدم یق‌طر 
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آقيلت كالمجاج فى هبوة الحر 
ب (قريش) على الحیاض تن 


كل ذى سحنة کفا شية اللي 


لى وهول يرتاع منه النضفر 
يتشبزى بسيمه من ضلال 

هو أعمى لديه والسيف ميصص 
عجبا للحديد یهدی الى ال 

ق وهاديه کالضریر المحير 
وعلى التل خاشع فى عريش 


هالة تسکب الحسلال وننسدی 
بوميضر المدى يفيق ویسص 
لو رمت كأسف البصيرة أعمى 
قتا فنا آر اه اننبا فأی 
اتحدى به بنان السصور 
1 نس نهد بك عاصته من 
رحمك الله يا محمود و نحن ی ب 


الضوضاء تسمى اليوم شعرا. 


بت 99 بت 


سيداتى سادتی 


جاء فى الكامل للمیرد ج دی ص 146 مايلى: 


عاد الحديث الى آمر الخوارج وكان من المجتهدات من 
الخوارج ولو قلت من المجتهدين وأنت تعنى امرأة كان افصح 
لانك ترید رجالا ونساء هى احداهم» كما قال الله عز وجل 
(وصدقت» یکلمات رپها وکتایه وکانت من انقانتین) وقال 
جل ثناوّه ژالا عجوزا فى الغابرین) منهم البلجاء وهی امرأة 
من بنى حرام الخ .۰ فتال البرد منهم ولم يقل منهن 

واذا كان هذ فى جمع الس.لامة البنی على الفرق بين 
الذین واللواتی هل جد. دين الوساقى - فانه فسی جمم 
التكسير الذى لا يراعى فيه ذلك الفرق آحروی ولا شك. 

و بذلك يعلم آن قولنا فى المحاضرات وفى الاذاعة: 
سید اتی سادتی لا لزوم له اذ يغنى ان نقول سادتی او ايها 
السادة فتدخل السنیدات فى ذلك من غیں أن يكون علیهن فى 
الامر غضاضة. كيف وهو اسلوب القرآن الكريم. 


نعم إذا كان الخطاب خاصا بالنساء لا يشترك فيه غیر من 
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فحینشد يحسن استعسال جمع المؤنث السالم وان صح ان 
يحل غيره محله 

والذين يلتزمون بغير هذاالخطاب انما يقلدون الاجانب 
فى اقوالهم كما يقلدونهم فى اعمالهم ينسون ان اللفة 
الاجنبية التى يحاكونها يختلف فيها افظ الخطاب للنساء عن 
لفظ خطاب الرجال: (ميدام ميسيو) Mesdammes Messieurs‏ 

وفاهنا لطيفة وهی آن جمع اتتکسیر 131 كان بعموم معناه 
یشمل الجنسين فانه بخصوص لفظه یعتبر موّنثا ویسامل 
معاملة المؤنث فى لحوق التاء بفعله وصفته كما قال تعالی 
ر قالت الاعراب) وقال (اذکروا الله فى آیام معدودات) و 
ثم قال الشاعی : 


ان 3 3۳ تج مه وا > وبسدمسی تمد توا 


سب |3 مت 


لشهر رمضان فى الحياة الدينية والاجتماعية عند 
المسلمين تأثير خاص» ينعكس بمظاهره المختلفة على أعمال 
الادباء ولاسيما الشعراء انعكداسات ذات ظلال لطيفة وآلوان 
جميلة واذا قسمنا الشعراء الى فریقین» فتاك ونساكء نجد 
فى الفريق الاول آبا نواس الذى اشتهر من شعيره بين 
الفتاك قوله : 
اذا العشرون من شعبان ولت 
فواصل شرب ليك بالنهار 
ولا تشبرب بآقداح صفار 
فقد ضاق الزمان عن الصفار 
ذلك أن هذه الطبقة من الناس كانت تحترم رمضانء فلا 
تجترم تناول امس فيه احتراما له واعتدادا بأنه شهر عبادة 
ونسك فلا تنتهك حرمته. واذما تحاول أن تشفى غليلها 
قبل حلوله بمواصلة الشرب ليل نهار وبالاقداح الكبار» حتى 
اذا انصرم بادرت الى ما كانت عليه قبل من التهتك 


والانهماك كما قال شوقى. 


-32 ل 


رمضان ولی» هاتها يا ساق 
مشتاقة تسعى الى مشتاق 
ورحمة الله على الفتاك من هذا القبيلء فانهم على كل 
حال كانوا يحترمون شهر رمضان . 
ویقابل هذا «لفريق فربق النساك» وهم یعتبسرون شهر 
رمضان موسم عمل وتجارة وفلاح» تجب المبادرة فيه الى 
التو بة وتدارك ما فات. وذلك هو ما يعبر عنه بعضهم بقوله: 
یاذا الذی ما کفاه‌الذنب في رجب 
حتی عصی ربه فى شهر شعبان 
لقد آظلك شهر الصوم بعد‌هما 
فلا تصیره آیضا شهر عصیان 
واشتهر من قول هذا الفریق فى صيانة شهر الصوم عن 
اللفو والرفت على ما جاء فى الحدیث الشریف» بیتا ابی بكر 
ابن عطیه: 
لا تجعلن رسضان شهی فكاهة 
تلهيك فيه من الدیث فنونه 
واعلم بآنك لا تنال ثوايه 


: 
حشی تكون تتصومهة وتصونه 


س 


ويظهر أن الامام ابن عطية كان مهتما بأخلاقية رمضان 
فلذلك قال فى الموضوع بيتين آخرين مشهورين أيضا: 
اذا لم يكن في السمع منه تصاون 
وفى بصرى غض وفى منطقى صمت 
فحسيبي اذ ن من صومى الجوع والظماً 
وان قلت انى صمت يوما فما صمت 
- وفى البيتين جناس تام وهو مما يدل على براعة 
احبهما الادبية بالاضافة الى امامته فى الحديث والتفسیر 
وهذا علی آن الممت بضم الصاد کما نقله ابسن منظور فی 
اللسان وآما على آنه بالفتح ۱.5 يضهم من اطلاق صاحب 
ای ای هت 
وهذه النظرءة الاخلاقية القی كان التقدسون يعللون بها 
الا آغیت الها "الوم اكان ا ا تا ماد 
الفقير من الجوع وقلة المؤونة ليكون باعشا للصائم على 
الاحسان والمواساة» وفى ذلك قلت من زمن بعید: 
آن الصیام مواساة واحسان 
قضی بذلك قرآن وبرهان 
نعم الصیام مع السروف تبذله 5 
وبيس فيه مع امسرمان حرمان 


سب 34 د 


ومن أدب الصيام الاقطار با لتس على ما جاء في السنة من اله 
(ص) كان يفطر على تمرات فان لم يجد فرطبات فان لم يجد 
خسنا عسوات .هن ماع و انق نا شيوخنا رحمهم الله غير مرة 
فى هذا العنی بیتین للحافظ المقرى صاحب نفح الطیب ار تکب 
نا الحنان: الت أ قا وهم 
فطور التمسر سنه 
رسول الله سنه 
ينال الاجس عسد 
وظاهر ان لفظ سنة الاول بالضم والمراد به الستة النبوية 
والثانى بالفتح وهو فعل والثالث بالكسي والراد يه السن 
التى تكون فى الفم . 
وبالمناسبة اذکر هنا أن الاخ الاستاذ الدكتور تقی 
الدين الهلالى نزيل المدينة اانورة الآن» اهدى الى سلة من 
التمر الممتان المعروف بالمجهول ‏ لغلظه وجفاوته ‏ وذلك 
فى أحد الرمضاناتء اذ كانت تلك عادته معی» أكومه الله 
فی كل رمضان» فقلت هذه الابيات الثلاثة: 
زیتت مائدة الفطور بت حفة 


(مجهولها) أضحى من المعلوم 
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أكرم بمهديها وما يهدى له 
حبيتها للناس حتى آنهم 
ياتونها بشهية المنع.وم 
وأرسلتها اليه فکانت آوقع فى نفسه من کل جواب 
شکر كنت ابعث يه ألیه. 
ومن مستملح آدپیات رمضات ما روی أن ابن سیسرین 
سئّل وهو فى المسجد عن رواية الشعر فى رمضان وقول قوم 
انها تنقض الوضوء فقام ليؤم الناس وهو پنشد: 
أنبرئت ان فتاة كنت أخطيها 
ا نطلل تين العو ف انا 
والقول فى آدبيات'رمضان اوسع جدا وفى هذا القدر 
دما یه» ولم نتعرض للاعمال ا لنش یة» وهى كثيرة فى كتب 
الوعظ کلطائف العارف لابن رجب والروض‌الفائق للحرینشی 
وطهارة القلوب للد یر ينى وغیرهاء فليرجع اليها من شاء 
ففيها إنشاء رقيق مؤش لا يقل عن آی إنشاء ادبی فى موضوع 


اخض. 
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نظر 4 في المحم اه بأسياء الملابس 


عہ ۳( العرب 
تأليف: المستشرق رینهارت دوزی ترجمة: الدکتور آکرم فاضل 


آلف المستشسبرق الهولندى الشهیر رينهارت دوزى هذا 
المعجم باقتراح من العهد الملكى للبلاد المنخفضة سنبة 184٣‏ 
ونال جائزة المعهد عليه سنة 1843ء ومما جاء فى تعليق عليه 
تشر بالجريدة الاسيوية المعروفة هذه الفقرة «ترى من آين 
استقى هذه المعلومات الصحيحة الدقيقة من الازياء التبی 
تخص أقطارا أجنبية ؟» . 

والواقع ان العمل کبیر وشاق» وان استنطاق الخطوطات 
والوثائق الرابدة فى المكتبات العمومية لتآليف معجم كهذا لا 
يقدر علیه الا باحث صبور بمثل همة المستشرق دوزى . 

ومنذ تأليف هذا الكتاب وهو قابع فى نصه الاولء لم 
ينقل الى لنة الامة المعنية به, فضلا عن ان يقوم عربى بتألیف 
نظي له» كما لاحظ مترجمه الدكتور آكرم فاضل. 

وقد آخرجت هذه الترجمة وزارة الاعلام العراقية بعناية 

يرية الثقافة العامة بها فى طبعة جميلة سنة 1971 فى 
سلسلة المعاجم» وكان هذا العخم هو الحلقة الاولى من هذه 


خحت 37 س 


السلسلةء وذلك فى نطاق النشاط الثقافی وحركة النشسر 
الواسعة التى تقوم بها وزارة الاعلام فى العراق منذ سنوات 
والتى عوضت ما اعترى حركة النشر فى آقطار عربية آخری 
5 ضعف وفتورء ولما كان اک المواد التى تناولها المعجم مما 
يتعلق بالازياء والالبسة الخاصة بالاندلس وأقطار المغرب 
انس‌پی ومصص کما جاء في كلام الترجم الفاضلء وهو في الحقيقة 
كذلك: فانی رايت من باب التعاون على تجلية الموشوع ينا 
يجعا_ه اشر وضوحا ولا سیما ف.ى أسماء الملاپس 
المغربية» أن أصحح بعضن الاخطاء التى وقع فيها المؤلف, 
وهی ليست بالکثیر» وذلك اما ضبطا أو تفسیرا أو تخسريجا 
وبعضها مما توقف فیه» فلم يجزم برای فى شانهء. وعذره 
آنه يعيد عن الميدان وانما يستقى من الاوراق» وهی تضن 
بالعلومات الضرورية فى هذا الصددء وکناه ما سجله ووصنه 
من الاسماء والمسميات على وجه الصواب وعلى صید البلاد 
المغربية عامة» وهو الكثير انفالب الذى يتضاول فى جانبه ما 
أخطأ فيه» والله الموفق. 


جاء فى صن 16 تعليقا: وصف الفقيه أبى الحسن شادح 
رسالة ابن آبی زيد القيروانى بالشادلی وهو غیر صحيح: 


سب 38 


فان آبا الحسن هذا مصرى وآبو الحسين الشادلسی مقرب 
وهو صوفى معروف تنسب اليه الطائفة الشادلية, والمصرى 
فقيه أزهرى من أهل القرن التاسع وشرحه معروف متداول 


به تدرس رسيالة القيروانى فى الفقه المالكى. 


فى ص 40 فسر المؤلف المئزر بالتبان وجعله فى مقابلة 
دهوهاد» والمئزر فى الاستعمال العام الى اليوم وفى اللنة 
غير التبان ولا ينبغى ان يختاف فى ذلكء نعم مقابلة التبان 
بالكلسون صحيحة. 
وجاء فى صن 47 تعليقا تفسير كلمة المشور التى تعنى 
فى الاصطلاح الفربی ساحة القص الکبیسر» حيث یجتصع 
الاعوان و<اشية اللك» وهی مأخوذة من المشاورة ولكنها لا 
تعنى اطلاقا مجلس الشورىء وانما يراد بها المكان الذى 
يشاور الملك على الموجودين فيه من طالبى مقابلته» ولذلك 
يكون قائد الشسور آی حاجب السلطان أو من يبلغه رغبة 
القادمينء لقابلتهء من آبرز الشخصيات الذين يضمهم المشور 
فینبفی أن يرد كل ما جاء فى ذلك التعليق الطويل الى هذا 
المعنى ولا يعدل به عنهء لانه ما يزال مدلوله هذا قائما وداله 
مستعملا فى المنرب فى جميع القصور الملكية : 


309 _ 


فى ص 47 فذلكة عن (التماك) غير محررة» فقد 
ذكر ان الكلمية تركية وهذاصحيح وكتبها طوماق وقال 
ان الم_.رب اضاف_وا اليها ال واعتبروها جزءا من الكلمة 
ولذلك رسمها هكذا الالطماقوجمعها على الالطماقات» وهى 
فى المغبرب لا تع رف الا پالدماك على اعتبار ان ال الش.مسية 
داخلة عليها واولها تاء واخرها كاف فارسيةء وفى القاسوس 
التركى تطلق على الحذاء الخشن وفى المضرب تطلق 
على الح_ذاء الجلدي الطویل الساق الذي يليس عند ركوب 
الخیل. 
لاهن و تفت الت هناماس ےا کل بات 
وابیاتا رجزية فیه» اوردهاالجوهري بهذ! اللفظ: وقال 
الراجن فى کساء من صوف: 
من كان ذابت فهذا بتی مقيظ مصسف بشسست 
اخذته من نعجات ست 
لا دروي كم تفلل عدار قا وق عل ذلك رای 
لا یغامسره شك فى ان هذه‌النمجات الست ترمن الى 
الدرج_ات ااست التى يتألف منها التصوف كما يسرى بعض 
العارفين الخ ما كتبه فى هذاالصدد مما لا علاقة له بالموضوع 


40 


ویاباه تمام الاباء الشکل‌والمضمون للشاهد الذي اورده 
الجوهري و الذی يدل بطبيعتهعلى انه من نظم احد الرجاز 
العرب قيل أن یکون هناك صوف وصوفية» وهكذا یتعالسم 
مولاء المستشرقون فيما لاءام لهم به 


فى ص 53 عند الكلام على اليجاد قال السؤلف «فليس في 
مقدوري ان اقول اكشس منان الكلمة تعنى کنا مخططا 
من تلك الاكسية التى پر تدیهاالاعراب البداة» وان عبد الله 
ايا الر‌سول كان پر تدي پجادین‌فسمی بذي البجادین» والنی 
يعرف بذي الیجادین هو عبد الله المز نی ااصحابى دليل النبى 
نقل نص القاموس في ذلك ولكنه ابى الا ان يفيره من 
ليق ربمن الى ابي الو تسزل: 

ف ص 50 دعس تعليقا إن الرداء يقابل manteau‏ وفى 
هذا نظ» وقال فى تعليق اخر ان كلمة جبنة لا وجود لها 
فى القاموس وهذا غير صحیح نانه ذکی الجبن والاجتباذ نم 

فى صنحة 66 وما بعدها کلام على البرنس یعتسمد على 


نقول من مولنات أجنبية مختلفة ولذاای طال وتعددت فيه 
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الانظار ولو اعتمد على المشاهدة ولو لنموذج واحد مما 
البرنس لما وقع فى ذلك الاختلاف الکثیر . 


تسمی 


واحسن ما عرف به البررنس من الاقوال المتضاربة التي 
نقلها هو آنه لباس يشيه العطف له غطاء للر آس فى نهایته 
عقد ضخمة من الریر. ثم أنه یکون من الصوف وابوخ ولونه 
آسود وابیض والاسود غالبا ما یلبس فى فصل الشتاء ومنه 
ما يسمى بالسلهام وذلك فى المفرب یکون من نسیج صوفی 
زفیم وهو لبانن الطبقة العليا من الموظفيين والعلساء 
و غير هم » وذکی المولف انه يلبسن فوق الحائك يعنى الكساء 
الذى يكون من نفس النسيج كما آنه يلبس فوق الجلباب 
المغربى المعروف» وهو اللباس الرسمى ويشترط أن يكون 
[آبيض» ووقعت كلمة الحائك عنده هكذا: الحيك ... وصوابها 
ما ذكرناه كما أن كلمة السلهام جاءت عنده بصورة زلسحم 
کر جنة خاطئة ل سوطاه2 و یجمع السلهام على سلاهم وفيه قال 

وبدر لاح سین تحت السلاهم 
يقول لكل قلب قد سلاهم 


الى. آخره. 
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فى ص 75 تعلیقا عن المسدتدرك على العاجم لدوزی: آن 
اليلغة هی انعل المتخذة من الحلفاء وهذا غلط فا نها تتخذ 
من الجلد ويكون وجهها أبيض أو آصنر من نوع ممتان من 
الجلد. 


فى 87 ذکر المولف البناقة وجمعها بنائق ..: وه-ى فى 
نطق العموم بنيقة لا بناقة ولذلك جمعمت لى بنالق.. وقال لا 
وجود لهذه الكلمة فى القاموسء» وهو ان كان يعنى بالمعنى 
الذى تستعمل فيه عند أهل المغرب الان فصحيح والا فانها 
لفظة عربية ذكرها القاموس وغيره بمعنى ما يشبه الطوق 
يقال بنق القمیص جعل له بنيقة وهی القطعة من الثوب تزاد 
ف نحره» واطلاقها فى المغرب على ما تلف به المرآة شعرها 
وخصوصا عند الخروج من الحمام وتكون من ثوب نفيس 


ومطرزة پالحریر ونحوه. 


فى ص وو بعد ان آورد تفسیر الجوهبری للجدیل 
بالوشاح وآيده بما قاله التبریزی فى شرح الحماسة» تدارك 
بان رأى القاموس فى الجديلة لا يصح تفسيبره بالحزام 
ولکن بنوع من السراویل وغفل عن أن الذی یطسق بمعنی 
الحز ام هو الجدیل وهو الذى فسره الجوهری بالوثباح و آشار 
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اليه القاموس كذلك» وما قاله الفیر وز ابادی فى الجديلة هو 
[حد معانيها وهو على كل غير الجديل. 


وفى الصفحه نفسها کلام على الجربية» وهی نوع من 
النسيج الصوفی ممتان ولعله فى الاصل منسوب الى جزيرة 
جر بة بتونس» ويطلق فى الفرب على القطمة من النسبيج 
الصوفی المحبب الذی تتخذ منه الجلاليب ونحوها. 
وفى هذه المادة آشار الترجم الفاضل فى تعليق له على كلام 
المؤلف وما وقع له من الوهم فى نقله عن كتاب الاحاطه» 
ولكنه لم يحقق الناطء فالكلمة التى وهم فيها المؤلف ليست 
يجين ولا يجين وانما هی يجب بالباء الموحدة بعد الجيم 
وبذلك يصح المعنى الذى آراده السائل حين قال: ويم يجير 
الاعلى؟ 
كذلك وقع فى هذه المادة ترجمة «انامجه0 بغزولا وهو 
خيلا والمواب جزولة وهی قبيلة مغربية ينسب اليها الكثير 
من آهل العلم بلفظ الجزوأى 
فى صن 2 يقول المؤلف عن نوع من الالبسة انها يجب 
أن لاتكون من اللون الاخضر لان محمدا كان يحب هذا اللون 
واناد ية تون العامة الخضراء والناس يمعتق_دوت 
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بايذاثه اذا ١‏ ال 5 

0 ۱ ذا لبسوا الثياب الملونة باللون الاخضي, 
من أحفاده الخ» وهذا الكلام كله باطل وهو 
المستشرقين . 


ولم يكونوا 


سن تخرصات 


فى ص 7:5 تكلم المؤلف على الحزة یکسیر الحاء وقال 
آنها لا وجود لها فى القاموس وهی بهذه الصيفة كذلك كلمة 
قاموسية لا غبار عليها فهى حجزة بضم الحاء والعامة تدغم 
الجيم فى الزاى بعد قلبه زايا فتصیر حزة ومعناها مجری 
التكة فى السراويل ويقال آيضا حجزة الازار بمعنى معقده. 


فى ص 227 كلمة بعنوان الحيك أو الحائك وسبق لنا 
ان صوايها هو الحائك يصيفة اسم الفاعل كما ينطقها العموم 
هنا فى المغرب وقلنا فیما سبق آنها تعذ_ى الکساء وذذ_ك 
ال إلى ات وتا اقب ال کسام لهو نا رت 
المؤلف» وقد يطلق أيضا على ما يلبسه الرجال اذا كان خشنا 
غي رفيع فيختلف بذلك عن الكساء ووقع فى هذه الكلمة 
ترجمة اسبم القبيلة حاحة بحيحة وذلك ناشىء عن كتايتها 
كذلك بالحرف اللاتنى تبعا لانسبة اليها الجارية على الالسن 
فانها يقال فيها الحيحى» ولكن على لسان العوامء وآما فى 
كتابة آهل العلم فانها تكون على الاصل آی الحاحى كما نری 


بت و4 


فو ان سانو ار هرا العم اا اتسين ان 
هذه القبيلة )2( ووقع فى هذه الكلمة خطأ اخر فى ترجمة 
الع اين اعم مك اجا تیه ها وه متا تيدر 
وآسرة معنينو أسرة ماجدة معروفة بسدينة سلا» وقد ذكر 
هنا الي مسا ما جار كن وفيت الاسم افون 
بمهمة فى امسیتردام عام و165» و كذلبك وقع خطاً فى اسم 
العيوظ الف قدا من طفن الها تلف ت ردن میب 
اللفظ الافرنجى :8:90 وصوایه هدوب وكتب لفظ بزيم 
بالسين هكذا ابسیم. وكتب اسم المنصورية المنسرية بسين 
عدا واو نوات كنا وکام وو ا ا اا کر 
وقد صو بنا جله. 


فى ص 242 فسر الموّف كلممة حريثية التى جاءت وصضا 
لخميصه من لباسه (ص) بآنها نسبت لموضع يبدو أنه كان 
مشهورا بحياكة هذا النمط من اللباس؛ وقال فى تعليقه على 
الحديث الذى وردت فيه تلك الكلمة؛ وقد ببحث عبثا عن 
کلمة حريشة التى هی اسم مكان فی عدة كتب م_طبوع_ة 
ومخطوطة والمواب آنها نسبة الى رجل من قضاعة اسسه 
حريث كما عند شراح الحدیث . 


)1( وقد تکرر هذا الخطاً فى صفحة 249 وغیر‌ ها 
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فى ص 144 تعرض لكلمة مفنوس و كتنها ننن جت 
النطق الاجنبى المحرف» وهى تعنى لبس البرنس او السلهام 
پادخال الر آس فی فتحته التی کون عند غطاء الرآسء يقال 
آغنس سلهامكت أى لا تضعه على كتفيك بل آلبسه. وذلك 
كثيرا ما یکون فى الرسميات ویزاد عند مقابلة اللك التجنیح 
وهو أن يرد جناح اسلهام الایسر الى وراء وهذه آمور سا 
تزال تتبع الى الان فى المغرب: 

وفى الصفحة نفسبها كلام على الدرع وقد فسرها 
بالقمیصی» وقال : کثیرا ما استعمل السرا هذه الکلمة 
اشارة الى الرآة نفسها واستشهد پبیت للسمعتمد بن عباد 
و هو . 
ان نشرت تلك الدروع حنادسا 

ملأت لنا هذى الکووس ضاء 

ثم عقب على ذلك بقوله: «لادراك معنی هذا البیت ینبفی 
أن نعذ کی ان الشعراء يشيهون الغيد بالليل بسبب شعرهن 
الاسودء ویشبهون الغس بالتهار أو بالشمس لبريقها ولالثها 
"۳ هذا الاساس أترجم هذا البيت «اذا كانت هذه الفتيات 
زحرفیا هذه القمص) قد نشرت الظلمة فمقابل 


eT‏ اع و قد ملاته لما بالضیاء» وبين 
ى من المؤلف كما قال المترجم الفاضل فى تعليق على 
هذا الکلام» والبيت الذى امبشهد به هو من قطعة تنطق 
بان المراد بالدرو ع هنا دروغ القد_ال لا القمصان فالسراد 
إن الدرو ع الحديدية التی تتخن للقتال ان كان لونها مبوادا 
فان ساقیاتنا الحسناوات والیهن الاشارة بهذه» تملا كؤوسنا 
خمرا تکاد تشبتعل ضیاء ویوضح ذلك البیت الاول من القطعة 
وهو: 
ولقد شربت الراح يسطع نورها 
والليل قد مد الظلام رداء 

ثم البيت الذی يشبه نفسة فيه بالبدر بين الكواكب على 
ما جاء فى أبيات القطعة المتوسطة بين البيت الاول وهذا 
البيت وهو قبل بيت الشاهد م باشر:ة: 
وحكيته فى الارضن بين مواكب 


وكواعب جسعت سنا وس_ناء 


فهو یتخیل نقسبه کالبدر فى سبواد المواكب والكواعب 
كالكواكب التى تحيط بالبدر الخ ولا قمص مرادا بها النساء 
دلا تخبط فيما هو آوضح من النهار . ۱ 
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وزاد فى هوسه هذا فقال والشاعر نفسه يعنى الفتمد 
یقول [يضا .. 


قد رمت يوم نزالهم آلا تحصننی الدروع 

ويفسس البيت بقوله «لقد رغبت بحماسة متقدة منازلة 
الاعداء ونكن النساء حرفيا (القمص) منهننى من ذلك ولا 
من هذا التمحل الفاضح وهو لو رجع الى مصدره الذى 
نقل منه البيت بل الى معلوماته عن قضية المعتمد الذى طالما 
قرع االمرابطین بسببه اوجد أنه لما برز لقتال مهاجميه يرن 
لهم حاسس! بدون درع وفى ذلك يقول القطعة التى منها هذا 
البیت . 


فى ص 145 ورد لفظ الدراعه بصورة الصدر ونظن 
آنه خطأ فى القراء2 وعلیه فهر لفظ الدراعة بتشديد الراء 
مع فتح الدال الوارد فى الصفحة التالية" وقد اضطربء فيها 
كلام المولف فجملها من الصوف تارة ومن الكتان تارة آخرى 
وقال انهیا قميص فضفاض مفرط فى السعة دقيق للغاية 
كما يفهم كلامه العکس وانها ممأ يلبس فوق غيره من الثياب 
وفى نصن نقله عن ابن خلكان يتعلق بالوزیر المغربى أشمر 
كلامه بآنها لبامن متواضع بعيد عن الفخفخة والتظاهر» وما 


505 مذه اللبسة هی آنها جبسة واسمة بدون اكسام 
ویکون من قماش جيد ومطرن أحيانا عند العنق. وعند فتحة 
اليدين بالحمرير من لونها آو من وال رست حم ونه رمي 
ننسها تكون من آلوان مختلفة وتلبس فوق الثياب الداخلية 
کالجلياب وأكش ما تستعمل فى تونس» وتمسك الوزیر 
النربی بها وعدم قبوله لما يخلع على الولاة هو فى نظرنا من 
اعتزازه بلباسه القومى وتعوده عليه › 
فى صنحة 154 كلام على ما سماه الرخاية وجمعها الرذايات 
وقع فيه غلط من جهة النطق :1م يبق له معنى وصوابه الريحية 
بصورة النسبة الى الريح وجمعها الريحيات فهى بأخاء المهمة 
لا بالخاء وهی نوع من الاحذية النسائية خفينة جدا شبيهة 
بالخف ولخنتها سميت بالريحية» ولم يبق لها استعمال الان» 
۱ فى ص 55 اشار الترجم الفاضل فى تعليق له الى خطأ 
المؤلف فى قراءة شطر بيت الا اعر ابن حمديسن جاء فيه 
(غلائلا ورسية) فظن أن الواو عاطفة وهى من بنية الكلمة 
(ورسية) نسبة الى الورس وه بو تبات آصفيى يصبغ به ولم 


يبين المعلق ذلك . 


٠٠‏ فى صن 358 تكلم على الریطة وفیسن‌ها بما عند آهل 


اللغة من أنها الملاءة؛ ولكنه بحث فى هذا التفسیسر بما جاء 
فى مقامات الحريرى وهو قوله: «فاذا شيخ عارى الجلدة, 
وقد اعتم بريطة واستتر بنوطة» قائلا ان الريطة لو كانت 
بمونى الملاءة لما كان الشيخ عارى الجلدة ولما احتاح لستر 
عور ته بفو طة وفاته ان الماد هو التشويه: فالفوطة التى 
كان حقها ان توضع على الرآس وضت على العورة والس يطة 
الي تسش الجسم ماه جدلت عمامة كبيرة ستلفت 
الانظار . 


ص 160 تكلم على السلهام مستقلا عن البرنس و ترجمه 
بالزلحم» ومع آنه نقل عن بعضهم ما ینید آنه بال‌سین والهاء 
وانه يكتب سلهام فأنه لم يقلع عن تسميته زلحم . 


فى صن 262 تكلم عن الزنار وقال أنه من لباس المسيحيين 
وهو كذلك وجاء فى کلامه اسم مردنيشن فكتب بهد هلالين 
(كذا) وهو ٹائں آندلسی مشهورء ومن الغريب أن يخفى على 
دوزی» وفى تعليق طويل على هذه الكلمة تطرق لاطلاق الخدمة 
بمعنی الجندية والخديم بمعنى الجندی وقد تمحل فى ذات 
كثيرا ولم يمل الى نتيجة ايجابية؛ وهو متاثر فى هذا المغنى 
الذى آراد الماقه بلفظ الخدهة بالاستعمال الاجنبى للكلمة 


۹ 


SERVICE المشابهة‎ 

ص 165 آورد كلمة السدبنية وقال انها في المفرب تدل على 
حرام أو منطقة: وزاد فى التعليق أنها تدل كذلك على 
المنشفة الخ... وهی فى ا مغرب انما يراد بها المنديل الذى 
يقابل «زمطءده6ة فى الفرنسية وقد تطلق على المنديل 
الحريرى الذی تشد به السيدات شعور هن وانظس بحثنا 
(عاميتنا والمعجمي) فى مجلة تمودة العدد الاول من ااسنة 
الثالثة 1954. 

ص 275 ذکر کلمة السليفة على انها نوع من الزينة 
للرأس عند نساء الفرب» وقال آن بعضهم يكتبها سفي.ة 
وربما كان ذلك خطأء ونظن ان هذا الخطأ هو الصواب فأننا 
لا نعرف السليفة باللام واما بالفاء فهى بمثابة الشريط 
الحريرى ونحوه يزين به طرف الثوب . 

ص 287 تكلم على الشربیل وهو حذاء نوی مطرز 
معروف الى الان وقال انه يسمى انسهء»× ولم يذكر 
تجر‌یبه ولا ندرى ما قصد به الا ان يكون تحرف عليه من 
السريكسى وهو نوع من الاحذية متقن الصنع ولعل.ه منسوب 
الى السركس. 


السترة او الجاكتة والصواب انه القميص الفضفاض السابغ 
ثم انه فى .نطق العامة تور ما وقمية جما وانا العف مير 


ذراعيه أو ساقيه . 


صن 294 تكلم على الشملة وقال آنها بمعنى البردة وذلك 
صديخ فى الوئلة ولو قال انها سس اللحتسة لقارب انها 
الثوب الذى يشتمل به ويلتحف» ويعد ذلك تطرق الى احتمال 
ان تكون بمعنى القطيفة وما يجعل فوق السریر» ونسب ذلك 
لقبيلة حاحة الفربية وهو يسميها حيحة كما آلمعنا لذلك من 
قبل ثم نقل عن مستشرق اسبانى ما ظن أنه يؤيد يه 
كلامه من أن ملك المغرب يجلس على قطيفة من الصوف ولم 
يقصد المستشرق المشار اليه الا سجادا أو ما نسميه نحن 
زربية اذ عبر ب: :تن وهی السجاد الصوفى وآخطاً فى 
كتابة هذه الكلمة فجاءت عنده هکذا. وإbصعطاه‏ 

ص 208 تكلم على المضمة و کتبها الضامة وهنا خطاً فانها 
سم الضم أى اسم آله واحسن ما تفسر به هو قوله 
حز ام یجعل الثوب الواسع پلاعق الجسم» وهى لا رال 
شخ :إلى الو :قن الغرب الرجسال والنساء مع الزی 
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التقليدى وتكون من الجلد والقماش الطرز ومن الذهب 
والفضة للنسام وكل ما طرق فيها من الاحتمالات ومن ترجيع 
كتابتها بالالف بعد الضاد غير صحيح . 

فى صن 230 سيمى ابن جبیر الرحالة المشهور محصوداء 
وهو محمد. 

فى ص 248 ترجمت كلمة العصابة بفتح العين والصاد 
المشددة بعزابة تبعا للمكتابة المذلموطة ه4285 با روف اللاتنية 
وهی فى النطق المغربى الى الان بالصاد كما ذكرنا. 

ص 280 أشار في تعليق الى أن كلمة قبع تعنى فى 
کلب قظاء الر انق ای وها الس حح فن زاره 
يطلق على غطاء الىرأس من البر نس أو الجلب_اب هو لفظ قب 
"بتشدید البَاء ولا تعرف کلمة قبع بالعين فى المغرب 
اطلاقا بهذا العنی. 

ص 282 وهو يتكلم على القبقاب قال ولم أقع على هذا 
الحذاء لا فی المغرب ولا فى الاقطار الشرقية وهو قصور فان 
القبقاب فی المفرب معروف و كان يستعمل قبل بکشرة ولا 
سيما فى” أيام المطر. ويستعمل الى الان فى الحمامات وأئناء 
الؤضوء وللنسنام قباقب منقوشة ومزينة یانواع الامبا] 
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ولكنها الان قلت صنمتها وکادت تختفى بن السوق. 


ص و29 تكلم على القشاب ديقال انقشابة آیضا بتاء وهو 
كما قال قميص من الصوف بلا كمين وما ذكره بعد من الناخ 
انما هی تحريفات للكلمة فى ١‏ طق الاوربی» وقوله أنه یلبسن 
بدلا من القفطان ينبغى ان نه رف أنه من ملبوس البدو 
هم لا يلبسون القفطان فالصواب أن يقال ويقوم عند البدو 
بقام القفطان عند الحض.ء 

ص +35 355 تكلم على الكنبوش: وأنه من ملبوس النساء 
فی الفرب کالغمار.. وهذا صحیح وعلق الترجم الفاضل علی 
ما کتبه المولف یتساءل عن نتي جة البحث على الکنبوش هل هو 
الغمار فحسب آم هو بخنق الولود» ونتول أنه الخمار لا 
كن واه كاسن بالتساء ال عاد ان يمشن اعاب الط وة 
الوعظية يقول: 
والحب للمنقوش والكنبوش يبدى عيوب المدعى المغشوش 

فعیر بالکنبوش عن المرآة وأراد بالمنقوش الدراهم 
والد نا نیر وجعل معيار صلاح المرء وعدمه هو معاملته مع 
التساء والمال . 

ص 220 علق الوّلف على کلمة مصوغ وما قاربها بانها 


تعنى زراکش الذهب فى الثياب التی تست ملها النسباء 
وهذا غير صحيح فان المصوغ الراد به الحلي من الذهب 
والفضة والصياغة هی حرفة صانم الحلي» والصياغين والصاغة 
تطلق على سوق الحلي وان كانت جمعا للمياغ والصائغ. 

وفى تمام الكلام على الادة التى ذكر فيها هذا التعطیق 
وهی اللباس» تعرضن المؤلف فى الصفحة التالية للكلام على 
التبان الطويل وقال أن الاعراب لا تلبسه لانه محبرم بأمر 
الرسول (ص) ولعله يريد السراويل» وقد اختلف العلماء 
هل لبس الرسول السراويل آم لاء والراجح انه اشتراه كما 
ورد فى بعضن الاحاديث ولم هليسهء واما تحريمه فلا یعرف 
ولا آساس له من الصحة. 

ص 324 ذكرت كلمة ايذاب اسما لمدينة2» ونعتقد أنها 
عيذابء اذ لم تذکر الكلمة الاذرنجية المترجمة ونك-_ن السياق 
م وا و 

ص 338 ذکر كلمة المنصور بة وكتبها المنسرية پاعتبار 
اللنظ الافرنجى وهی منسوية للملك التمور الذهبى الذى 
يقال أنه أول من لبسها ويذلك يعرف آنها من لباس النساء 
والرجال على السواء الا أن ال وية تکون من الحرید 


والموسلين (الموصلى) وغيرهما مان النسيج الرفيع والنذهت 
والرجالية تكون من القماش الابيض الرفيع اساذج لا غير. 

نقف هنا مكتفين بما ذکر ناه من ملاحظات متجاوزين عن 
بعض الالفاظ والعبارات التى بقى فى نفسنا منها شىء 
واکنا لم شجزم ها برای ها سس ف فة ار 
لبجل الولت اف را زان اماب نی تاها إو لغالنتها 
للاسلوب العربی الصحیح» فآن تتبع ذلك يطولء والفائدة منه 
قليلة وعلی کل فالجهود الکبیر الذی بذله الموّلف فى جمم 
هذه العلومات الغزيرة عن اللا بس المربية هو مما لا کفاء 
له وینول پچانبة کل خطا آو و هم وقم فیه» وين الذی یسلم 
من الخطاً والوهم؟ 

و تقدیر نا لعمل الموّلف لا ینسینا ان نقدر عمل المترجم 
فآنه نقل هذا المعجم النفيس الى من هم أولى به وأحق أن 
يستفيدوا منه أعنى العرب الذين تكون هذه الملابس جانبا 
من. ثراثهم الحضارى وتاريخهم الاجتماعى وقاموسهم اللفوی» 

ومثل هذه الکتب الى يجب أن تترجم وتمطى الاولویة 
فى النقل من اللغات الاجنبية الى لفتنا الضادية لما لها من 
آهمية وارتباط بوجودنا وکیاذنا فى الماضى والحاض. 


عنساية السلطان م-ولاى سليمان العلوي 


السبلطان العاام أبو الى بیع سليمان بن محمد بن عبد الله 
بن اسماعيل العلوى الحسنی 
الى جانب اضطلاعه بشوؤون الملك والامامة السظسی كان 
شديد الاهتمام ' بالعلم والاكبا ب عليه والتأليف فيه ولاسيم 
علم الحديث وعلم القرآن واءتد.ناژه بالعلماء وتقريبه نهم 
والمجالس التى كان يعقدها معهم للم‌ذاکرة وقراءة الکتسب 
العلمية الختانة هو مسا تعاام من سپرته داشتهر فی بر ناسچ 
فمك التومى واخ فا مان رفس به ون اللا وات 
والقراءات كما يعلم ذلك من تی‌جمته و کم حض على تحس یں 
مسائلها والتأايف فيها ومما هو معروف ان عدة كتب فى هذه 
العاوم وضعت بأمره وتحقيقا لرغبته وآنه أجاز عليها بالجوائز 
االسدية. والمكافات العظيمة : 

وهذا فضلا عن كونه هو نفسه قى عنى بالكتابة فى 
موضاعات متنوعة من مسائل العلوم. المذكورة وجود فيها 
ما شاء وتاليفه هذه توجد فى الخزائن العامة والخاصة بکثرة» 


و ابید 


ويهمنا فى هذا المقام عنایته بعلم التفسیر خاصةء 
وبعض کتاباته فیه» لاسیما وهو سما لا ينبه عليه .ار ی 
ولا يشي اليه كتاب ترجمته الا تضمينا حين یو کدون 
اشتغاله بعلوم القرآن جملة ويعين.ب.ون پنها علم القراءات 
بالخصوص وهو الذى الفت فيه باسمه كتب متعددة من رجال 
معتصین وبعضها مطبوع متداول فأحبينا أن تلم فى هذه 
العجالة يشذرات من كتاباته وآبحاثه التفسيرية على وجه 
التعيين لندل على شمول عنایته بعلوم القرآن للتفسیر الستی 
هز لبها وجوهرها . 

وتبرهن ضمن ذلك على غوصه وتعبمقه فى الفهم و بعد 
نظره وتحققه بفنون البلاغة و آسس‌ار العربية؛ البذى جعله 
يدرك ما خمی عن بعض المفسرين ويراجعهم فيما لهم من 
انظار ولکن فى دائرة السلمات والعقائد والاصول الفقهية 
وعدم الزيغ عن ااصراط الستقیم . 

وأول ذلك بحث له مع العلامة البيضاوى في تفسيره الاية 
الكريمة (انا عرضنا الامانه على السموات والارض والجبال 
فأبين أن يحملنهاء وأشفقن منهاء وحملها الانسان» آنه كانء 
ظلوما جهولا) فان هذا المفسر يعد ما فرغ من عرض ما لغيره 
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فى الاية من آراء وهی أن المراد بالامانة الطاعة وبمرضها على 
من ذکر الفرض والتقدیر وايدى المرض بالفعل أو أن المراد 
بها الطاعة الطبيعية والاختيارية وبالمرض الاستدعاء طلبا 
الفمل من المختار وارادة لمدوره من غيره» او أن العرض كا 
حقيقة بان خلق الله الادراك فى هذه الجمادات» والامانة على 
کل حال هى الطاعة... بعد ذلك اتی برآی له قاص عبی عنه 
بقوله: «ولعل المراد بالامانتة المقل أو التکلیف وبعرضها 
علیهن اعتبارها بالاضافه الى استعدادهن» وباب‌ائهن الاباء 
ااطبیعی الذی هو عدم القابية والاستعداد وبحمل الانسان 
قابلیته واستمداده لها» الخ .. 

فکتب عليه مولای سلیمان موجها الخطاب الى آستاذه 
الشیخ الطیب بن کیران ما نصه: 

الحمد له. آردت أن آظهر لشيخنا عوض والدناء جودة 
نظر نا لیکون ذلك عنده آفضل من حمر النعم» كما قالها عمس بن 
الخطاب رضی الله عنه لولده لما استحیی فمنعنى من ذلك الحياء 


پک ت 


وهو اعثتراض على اا.یضاوی فی الوچه الذى ايداه» فا ذه 
ينبو عنه الفهم السالم» ومن کان له حسن نظر فیما يعطيه 
الکلام ویس تب عليه النظام» فأقول: انما يقال لماقل مثل زيد 


آر دته اقبول المعالى والمز‌ایا 3 ام أجده يصلح لها ولا يقال 
آردت هذه الخشبة لقبول الرياسة والخيرات فلم أجدها تصلح 
لذلك ولم يتخرج هذا الكلام الا فى معرض الذم لمن لم يكن 
اهن لقبول ما رشع اله وما آرید معه . 


«والتفات آخر: لا یصدر هذا الکلام الا ممن يزيد علمه 
پاختبار الاشیاء» آما الفاطر العاام قیوم السماء فلا يناسب 
نسبة هذا اليه الا فى معرض الذم ممن آراد أن يظهر 
عيوبه لخلقه. اما فى مثل الجمادات فلا . 
«نحب من شي خنا ان يعطى هذا الكلام حقه من ن‌ظره 
السديد وان لا يقر نی على خطأً,. سيما وفيه تجاس عل ما 
لست له بأهل والله يعصمنا من الزلل آمين» . 


ثم زاد بآثره یلیه» توضيحا امراده قوله: «لانك لا تقول 
عرضت فضياة على الجبل فلم آجد فيه قابلیة. وعرختها على 
زيد فوجدته ظلوما جهولاء الا اذا أردت ذم المنفين على أن 
جلالة الاخطار فى الاخطار وليس الذم بمتوجه على من <مل ما 
یبلنه. انما الظلم والجهل منصبان على الخاسرء وجنس الادمى 
والجان خير من الجماد» آعنی المومن» والماد قابل لما حمله 
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من امانة وهی السجود والتسبيح والاذعان وما یوس به من 
خسف وزلزال ومن لم يخن من الجن والانس ممدوح له فضيلة 
تحمل الامانة وعدم الخيانة فى آمانته كما فسره په الکشاف 
وهل جو اہک هذا الرجه وتعب علیه» لله درهء أم سيق اليه 
آفد ئنل» الخ 5 

وقد أجابه الشيخ الطيب بما نصه : 


«الحمد لله حق حمده» وص الله على سيدنا محمد وعلسی 
آله وجنده. كأن مراد مولانا الامام الموّید ابقى الله سعادته 
ومجادته الى الابدء مناقشة النمخشرى فى عدرل .4ه فى الاية 
عن الحقيقة الى المجان مع آن حملها على ذلاهرها ممك_ن وهو 
المهيع الطروق ااوارد عن السلف الذین هم اعلم منا يتآويل 
كتاب الله ومحامله العتيقية والمجازية وأدرى بأساليب کلام 


العرب وما يتبادر من تراکیبهم ومالا» 


وبعد ان تعرض الشديخ الطيب لرآی الزمخشرى فى الاية 
الكريمة وهو وجهان كلاهما محمولان على المجاز» وتعقبه 
بأن حملها على الحقيقة بخلق الادراك والفهم فى الجمادات 
الم كورة غير ستبعد على قدرة الله عن وجل وأنه هو الحمل 
المنقول عن السلف استطره ان کی الر آی الذی آدلی به البیضاوی 
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وهو محل بحث السلطان ولكنه انما نقله بالحرف ولم یعقسب 
عليه بشىءء كأنه لم یر فيه ما رأى السلطان تقييدا آخس 
نظن آزه له وأنه كتب بعد مراجعة ثانية من السلطان للشیسج 
الطیب» وتحليته بأوصاف رأى أنها فوق قدره كما فى طالعة 
هذا التقیید. يفصح عن موافق2هلاسلطان فى بحثه وتأييده فى 
ناب وهو يقول فيه : «ولنرجع الى المقصود فنقول ما 
اعتر‌ض به .یدنا على اابیضاوی و آرد عليه أى ورود عند تحکیم 
ااعبارة ومنعها من الانحراف و الشرود والجری على مقت.ضی 
اللفظ افراد وتر کیبا والاخذ بمعناه سیاقا وترتيياء و بادنضی 
من ذلك یناقش السعلماء بعفهم بعضاء ويوّاخذ النسقاد 
البص‌اء من یتساهل في التعبیر ولا یحترز عما يوهم مالا 
يرضى» الخ. 
والجدیر بالذكن. ان العلامة مولاى عبد الهمادى العلوی 
کتب على بحث السلطان غير موافق سا لفظه: «الحم.د لله 
تأملت ما کتبه مولانا الامیر لیمان ومجاراة شیخه سیدی 
الطيب بن كيران فاتضح لى عدم صحة ردهما على الزمخشرى 
والبيضاوى» ولم يبين رأيه وانما أحال على تفسير العلامة أبى 
السعهود. 
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ومن هنا قلت ان التقييد االثانی ریما كان المشيخ الطيب 
أيضا لانه هو الذى فيه موافقءة السلطان ومجاراتهء فضلا عن 
کون المصدر الذى انقل عنه. هو مجموع مدن محستوياث 


خزانتا الکنرنية أكش من مولفات الشیخ الطیب . 


وآية آخری للسلظان مولای سلیمان فیها بحث ادلی به 
لشیوخه وعلماء مجلسه فوافقوه علیه. وهی قوله تعالی «و لو 
نشاء أجعلنا منكم ملا که فى الار ض یخلفون» شفی تقیید آظنه 
للشیخ الطیب آیضا أن الفسرین والنحویین ذکروا فى معنی 
(من) هنا وجهین آحد‌هما البد ل آ ى ولو نشاء لجعلنا بدلکم 
ملاكة كقوله: (ان نا يذ هبكم ويأت بخلق جد ید ) والثانى 
الا بتد اء أى ولو تتا لجعلنا م لا نکه ناشئین منکم و ام نجعلهم 


ثم قال التتیید: «وظهر لسیدنا السلطان الموژید. والعالم 
النحرير الا وحد مولانا سلیمان بن مولانا محمدء وجه 
ثالث کتبه بخطة الشریف وتلةيناه منه بالشافهة وهو أن تکون 
(من) للبدل ولکن الخطاب خا ص بالرسل كآنه قیل. ولو 
نشاء لجعلنا بدلکم ايها الرسل ملائكة یخلفونکم فى دعوة 
البشر الى الله وتلتینهم عنه 5برائعه واحكامه كما اقترحه 
الكفار غير مرة» فقال قوم توح «ولو شاء الله لا تزل 
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ملائك-ة» وقال كفار .ریش «لولا نزل اليه ملك فيكون معه 
ذذيرا» الخ ... وقد وچمه التقیید هذا الرأى وایده. واورد 
مايأتى عليه من الاعتراض وابطله ورده وجسله 
من الفهم الذى آوتيه رجل معلم كما ورد نی 
| حدیت» ومما ينشد فيه: كم درك الاول للاخر. لان 
الفسرین لم يهتدوا الى تطریق هذا البحث فى الايةء 
واقتصروا فقط على الوجهين السابقين ثم ختم الكلام 
فيه بقول اين مالك الشهور فى خطبة تسهيله «واذا كانت 
العلوم منحا ألهية ومواهب اختصاصية. فغير مستبعد أن 
يدخر لبعض المتأخرين ما عسر فهمه على کثیر من المتقدمين». 


وكتابة ثاأئة له قدس الله روحه على آية (وان الذين 
اختلفوا فيه لفى شك منهء ما لهم به من علمء الا اتباع ااظن 
وما قتلوه يقيناء بل رفعة الله اأيه) الاية ‏ وهى آية جديرة 
بالتأمل و دير تساؤلات عديدة وعليها مبنى عقيدة النصارى 
فلننظر كيف حرر السلطان مولاى سليمان مبحث تفسيرها 
بسپاق ما کتبه علیها ونمه مستخرجا من شرح شیخه عليه . 


٠ ۰ ۱‏ ادلی | ذ 
الله اعلم بمراده تعالى ربا س (وان الذين اختلفوا فيه) 
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آی فى عيسى من ہد .ی اءدرائيل اليهود الذین کذیوه. 
والنصارى الذین صدقوه وفرقهم فى زمان محمد على الله عليه 
وسبام (لفى شك منه) ای لفى شك من ام عيسى ولم يحقق 
احد من المختلمفين فيه ما هو الحق المطابق للواقسع فكيف 
یحاجوتك بما لا يعلمون صحته. الا فرقة واحدة وهی العتقدة 
للحق الصادقة من فرق الذماری ولهذا لم يختلف قولها مع قول 
محمد والقرآن فلم تقصد بالذكى وليست فى شك . 
والحق ما آنزل اليك وهوما تعتقده الفرقة الناجية التى 
بقيت على الحق ومن تبعها حتى أتى محمد بالحق 
والنور: انهم (ما قتلوه يقينا) أى من ن ذلك (بل رفعه 
الله اليه) وذاك ما آشیر اليه فى الاية من اختلافهم وشكهم 
آی بيانه ان فرق النصارى اختافت في نفسها ومع اليهود فقالت 
هو كاذب وقد قتلناه وصلبناه ولكن شككهم فى ذلك أنهم لم 
يجدوا صاحبهم المنافق الذى ألقى شبهه عليه أو المسلم الذى 
فقدوه من العدد على القول بأن شبهه القی على مسلم من 
[صحابه لانهم علموا بالعدد الذى فى البيت الذى کیان فيه 
عیسی, فاذلك قااوا أن قتلنا المسيح عيسى فأين صاحبنا وان 
قتلنا صاحبنا فآين عيسىء أو قالوا البدن بدن صاحبنا والوجه 


وجه عيسى فلذلك کانوا فی ڈىك من فعلهم . 


و آما النصارى المارقون من الحق فعال_ت فرقة ه.و الله 
والاله لا یقتل وقالت فرقة هو اله ثالث» وهی الد.ی تقول 
بالتئلیث» وقد وجدهم قسطنطين الملك على فرق تزید عن 
الثلائین و كلها ض .لال الا القايل المعتق_دين ما فى الت .رآن 
الذدین بقوا على ااحق حتی آتی محمد صر لى الله علي 4 وسلم 
ففروا منه بدینهم. وقد جسعهم قسطنطین المد كور على ما هم 
عليه الانء وسماها الامانة الکبری وهى فى الحقيقة الخيانة 
الکن 


هذا تفسير رحمه الله ورضى عنه للآيةء ويظهر عند 
تأمله ما فيه من تحقيق للنظر وتنزيل على الواقع واستدلال 
بتاريخ النصرانية نفسهاء مما يجعلنا نكبر همة هذا السلطان 
الذی لم تشغله مهام الملك وتدبير شوون الرعية عن 
المشاركة مع أعيان علماء عصره فى خدمة القرآن وعلومه 
بهذا الجهد الكبين والنفس العالى + 

وقد آتبع شيخه هذا التقييد بشرح واف أبرز فيه نكتة 
ومضامینه واستشهد عليها بالذصوص والنقول المؤيدة من 
قواعد الاصول والمنطق والبلاغة وأقوال أئمة التفسيس 
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والمحدثين فأتى فى ذلك بالمجب العجاب . 
ومرة آخری نظن ان ث.يغه هذا هو العلامة الطيب بن 
كيران لان نفسه ظا هر فى کتابه. وان لم یسم نفسه ولم 
يسمه كاتب الشرح وهو أحد العلماء الاثياث. 
ومن هنا نظن ايضا أن الدفسین الذى كتبه الشيخ ١‏ طيب 
این کیر ان والذی يددآ من سورة التسساءع ويقف فى سورة 
غافرء لا یبعد بل یترجح أن یکون بأمر من مولای سلیمان 
ونتيجة لهذه المداولات اتی کاذت تجری بینهما فى معانی 
الاینات الكريمة ومراميها والتمليق على ما نحاه المفسرون 
السابقون فى ذلك. 
رحم الله السلطان العالم مولای سليمان الذى كان مفخرة 
للسلاطین وعز ا للعلماء ۰ 


يحظى مورخ الاندلس ابو مروان بن حيان القرطبى 
(377 - 469) بتقدیر كبيس من المؤرخين وعموم الكتاب ببلده» 
يعتمدونه فى الاخبارء وينقلون عنه تراجم الرجال» ويعجبون 
بآدبة واسلويه البليغ» حتى قال فيه تلميذه ابو على الغسيانى 
وهو من هو علما ودينا: «كان عالى السین» قوى المع رفة» 
ما فى لدابت واا ا ف اعت او ا او 
بالاندلس آفصح الناس فیه, واحسنهم نظما اى تألیفا) له» 
ونوه يه اين حزم فى رسالته فى فضل الاندلس وهو بعد حى 
فى طور الاكتهال كما قال» وكذلك نوه به الشقندى فى 
دا وف و موی رین آهل تشن او بطو 
نابغة من نبفائهم بهذه الهالة من التقدیر» وهم الذین عرفوا 
بفرط الاعتزان ببلد هم. والاعدداه برجالاتهم الى حد التعصب 
على انه فى الواقم شخمية فذة لا جدال فى قيمة ما قدمه الینا 
من مادة تاريخية دسمة. تتوز ع ماضی الاندلس‌من لدن الفتح 
العربى الى زمنه. وحاضر‌ها المماص له. فى کتابه القتیس 
اهت بمجلداتهما العديدة التی لسم يملا ا الا أفكل 
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القليل. 

وبالاطلاع على ما أمكن من هذه المادة» نجد انه حقا 
اديب متمكن واسع المعرفة جزل العبارة قوى الاساوب» بحيث 
بعد من بلفاء کتلب عص_ره الا ما خالنهم فیه. وهو 
أنه سلم من آفة السجع الذى كان قد آصبح حلية الكتاب 
وعلامة البراعة»وهنه المكانة الادبية هی التى جعلته متميزا 
بين المؤرخين بصفاء ديباجته وعلو لفتهء لان طبع الاديب فيه 
يغلب على طبع الوّرخ» .حتى آنه يقع فى كلامه بعض الالفاظ 
الغريبة أحياناء ومع ذلك فهو فى التاريخ نسیج وحده» فى 
عصره وپلده. استوعب تواريخ من- سبقه لعهد الولاة و خلافه 
قرطبة الى حين سقوطهاء وسجل ما شهده من أحداث التاريخ 
الكبرى كأخبار الدولة العامرية والفتنة البربرية وقيام ملوك 
الطوائف» وغير ذلك بدقة متناهية واستقصاء کامل» ممأ جعلء 
المرجع الوحيد فى هذه الفترة الخطيرة من تاريخ الاندلس 
الذى لا غنى عنه لكاتب أو باحث. 


وبالجملة فهو من كبار ااورخین الذين ظهروا فى مغرب 
این الس يق ان ت كك اويا غاا يفيل اا 
العربية والاسلامية كما فعل ابن جرير ااطبری وابن الاثير 


بعد حت 


وابن كثير وابو الفدا وابن خلدون وغيرهم من اثمة التاريخ 
الماع اكه وقد ی ر مق بلا ال نی( بس قرالا 
اولاه لم يسدء وعمل فى دائرته الخاصة عملا متثنا 
فلحق يركب السمورخیسن المجيدين واامؤلفين 
الفح فى هذا الشأن ویبالغ بمسض الکتساب 7 
شانه فيجعلونه اعظم مؤرخ ظهر فى الاندلسء وربما فى 
المغرب العربى كلهء متأثرين بمقالات الاندلسيين فى تزكية 
بعضهم لبعض» ونحن لم نره تفرد بشىء ليس عند غيره من 
أعلام التاريخ المذكورين واذا كان كتاباه المشه_ وران : 
المقتبس والمتين لم يصلا الينا كاملين وانما وصلنا منهما آجزاء 
صغيرة. فان زيدتهما قد استخاصها من أتى بعده من 
المؤرخين الذين وقفوا عليهما وما هى ببدع فى مدونات 
التاريخ. 

نعم تفرد ابن حيان عن جمهرة الورخین العرب بشی» لا 
يحمد عليه» ولا يعد من المميزات الحسنةء بل هو نقطة ضف 
فى تار یخه» تجعل القارىء لا يطمئن الى كل ما يبرويه او 


57 ضح منه غير واحد من العاماء والورخین الذين نقلوا عنه 


واستفادوا منه» فکانوا يستخلصون العلومات والافادات التى 
تهمهم فى الوضوع ریس‌ضون عن لمزاته وغمزاته روني له من 
الاعراض والاشخاص الذين یدی‌جم لیم . قاين شكوال ذئ 
کتابه الصلة اول من يفعل ذلك ولما ترجم لصاحبنا ابن حيان 
اثنى عليه الثناء الجميل» واثدار.الى ما ينتقد علي_ه من ذلك 
فن ضورة ایراء عا عادة العلماء» أذ حکی عن الفقیه المالسم 
آبی عبد الله ين عون انه رآه فى النوم بعد وفاته» فسأله ما 
فعل الله به فقال غفر لى ق.ل فقلت له فانتاریخ الذی ضعت 
ندمت عليه؟ فقال: اما والله لقد ندمت عليه الا أن الله عن 
ول هی عض ور فتاه اه مت او 
سياقها الجميل اعتذار لطيف كان هو الاعلان من ابن بشكوال 
رحمه الله عن عدم موافقته عبى صنيع ابن حيان فى نث عيوب 
الناس ولو كانت واقما ثايتاء فانه لم يقدح فى ص_دقه ولکنه 
استنكى التشھیں بعباد الله فيما آس‌نا بسية_ره وعدم البحث 
عنه» لاسيما مع عدم المقتضى لذلك واستكمال فائدة الخبر 
بالسكوت عنهء فأنه حینئذ يصبح هجاء» وهل يكون المؤرخ 
هجاء (بکسی الهاء فى الاو رفتحها مع تشديد الم_يم فى 
الشانى) . 
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وانی آخشی ان يكون طبع الاديب بالمفه_وم القديم قد 
غلب على ابن حيان فساقه الى قرن المديح بالهج_اء اذ كان 
الامران لا ينفكان فى نظر آهل الادب, فموضوع المدح يتبعه 
موضوع الهجای وخاصة عند الشيعراء, دابن حيان وان لم 
يكن شیاعرا فهو قد تأش بأسالیب الشعراء واغراضهم فيما 
یظیسر» واعتبر الهجاء فنا من فنون القول» وغرضا من 
آغراض الكتابة, 


وقد كان ابن بسام صاحب کتاب الذخيرة آصرح من ابن 

بشكوال فى ادانة ابن حیان» حين سمی قعله هذا بالهجاء ولم 
یجه‌جم فى ذلك فقال وهو ینتقی مقاطم من نثره: «وهذه فصو 
مقتضبة من طویل کلامه فى تاریخه و کنیت عن آکش من به 
صر جح و آعجمت پاسم من به أعرب وأفصح رغبة پکتابی عن 
الشین» و بنفسی عن أن أكون احد اله‌اجیین» وتمثل فيه 
بقول ابن الرومی: 
مهمد تقل فسهام منك مرسط1_ة 

وفوك قوسك والاعراض اغراض 
وما تكلمت الا قلت فاحشة 

كان فكيك للاغراض مقراض 
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وهذا احد الفصول التى ذ ک‌ها ابن يسام من انشاء 
صاحبنا وابهم المعنى به: «نعى الينا فلان» وكان فى غفلته 
وبعد فطنته وغباوة شاهده وفجاجة شمائله وشكاسة خلائته 
آية من آيات خالقه» من رجل نسمة ریب وقرارة حرب» على 
لساذه نملة تدب على اعراض الناس لا يرع_ى لاحيد ذمة, 
فصار مشنواً اليهم ومرهقا فى دينه محروما لم تر تف_ع له قط 
حال» ولا فارقه اقلاع ولا آتیح مرفق الا من حيث یر تشى 
اتلقین خصم آو توهين عقد و دفع ح_ق بمشاغبة أو بهت 
خصم بمعاندة, له فى ذلك نوادر محفوظة. وكان مع هذه 
المساوى وسخ الثياب زمن المروءة» مكحل الاظفور» وضس 
الطوق دانى الغائط من المائدة, لا يتقذر شيئًا ألبتة وهو 
اول من لاعن زوجه بالانداس قآرى الناس العمل فى اللعان 


بالعيان . 


والمعنى بهذا الكلام البذیء هو الفقیه ابن الهندى 
المشهور من اعلام القطر الانداسی» فأنه الذى لاعن زوجته 
كما یذ کر الفقهاء فى باب اللذان بحكم صاحب الشرطة 
وعوتب فى ذلك فقال اردت احياغ سنة اميتت حکاه عنه ابن 


عات وتعقبه البرزلی بقوله:«قد: آغنی الله تعالى عنه بما 


جاء فى کتابه» يعنى من الطلاق والستر آولی ولكن فات 
الول 1ه اللماق قف کون ي السب :یمتاخ هر سا تفا 
الحد عن الزوجة والقدف عن الزوجء فلم يشرع عبشا بل 
لحفظ .کرامة الزوجين معاء وعليه فتشنيع ابن حيان على ابن 
الهندى به هو من التعنت ان ام يكن سن الاعتراض على 
الشريعة. 


ثم لننظر كيف يآكل لحم هذا الفقيه الکبیر بمد موته, 
وكيف يعيبه بما وقع فيه هو من ثلسب الاعراضء الى غير 
ذلك من السب الق_ذر وكان ذلك مما نهى عنه شرعاء فقد 
جاء فى الحديث: سباب المومن فسوق. 


وهنا انما هو نموذج واحدمن عدة فصول آثبتها ابن يسام 
فى منتقى کلامه وآبهم المعنيين بها ولكن الباحث المعروف 
الد كتور محمود علي مکی توصل الى معرفة البمبض منهم 
وسماهم. فيما كتبه على القطمة التى نشيرها من القتبس» 
وهم ابن الحصار وابن مغيث و ابن المكوى وابن ذكوان وابن 
زدب» وهؤلاء كلهم من أعيان الفقهاء ورجال الفتوى والقضاء 
المعمول بأقوالهم و آحکامهم فى المذهب المالكى فيا لجرآة هذا 
الرجل على الحرمات وخاصة آهل العلم والدين. 


والدكتور مكى على علمه وتحقيقه هو ممن يشايع ابن 
حيان وينتص له حتى آذ وصف تحرج ابن بشكوال من نقل 
مطاعن اين حيان فى آهل عمره وما حكاه من روّیا ابن عون 
له فى المنام» بالتدين الساذح» فالتدين الحكيم اذن هو 
سلوك ابن حيان !.. 


ويذكرنى هذا الكلام بقول أمين الريحانى وهو یسخس 
بلحى رهبان لبنان فى صورة دقاع عنهم: «جمله الله دف_اعا 
مقبولا لديهم فيدافعون عنى يوم القيامة كما قال ابن خلدون 
متمنيا فى دفاعه عن حسب الادارسة و نسبهم (2).. فالموضوع 
بحاله لان اين خلدون مقعد التار یخ وواضع علم الاجتماع 
تعرض فى مقدمته اتفنید بعض مزاعم الوّرخین ومنها الطعن 
فى نسب الادارسة بما تقوله خصومهم من آمثال الب‌کری 
والر‌اونية الاندلسیین فضلا عن العباسیین البفدادیین على 
ی بن ادر يس ا نسيته لراشد مولى أبيه ضيقا بدولتهم 
العلوية التی آنشآوها فى الفرب و تحطیسا لها» فتصدی لهم 
بالانکار والتندید» غيرة على آل البیت وانتصارا لهم» وقان 


(2) امین الریحانی (المنرب الاقصی) رحلة فى منطقة الحماية الاسبانیه 
ص ٠.255‏ 


فى آخر كلامه: انما اطنبت فى هذا الرد سدا لابواب الریب» 
ودفعا فى صدر الحاسد لما سمعته آذنای من قائله المعتدى 
التادح فى نسبسهم بفریته, وینقله بزعمه عن بعض موّرخسی 
المفرب» ممن انحرف عن آهل البیت» وارتاب فى الایسان 
بسلفهم» والا فالمحل منزه عن ذاك معصوم منهء ونفى العيب 
حيث يستحيل العیب» عيب لکنی جادلت عنهم في الحياة 
الدنيا و آرجو أن یجادلوا غنى يوم القيامة. 

واش قود ذا او ل ل ا کے كانه ارا .دن 
الاستهزاء بقضايا الدين ورجاله» ولكنا نريد ان ننبه الى 
روح الحفاظ الشى تقممها فیلسوف ال_موّرخين » ولقنها 
لاصحاب المهنة فى هذه الفذلكة وآمثالها مما ضمنه فى مقدمته 
الخالدة. اشعارا بأن التاریح ليس قصيدة هجاء او مقالة 
تشهیر بخصم ولكنه اعلام نزیه وانباء صادق وقول حق» وذمة 
وضمير ومسؤولية !.. 

وقد وضع اين خلدون قواعد هذا العلم وقرر آصوله. 
ولکنه لم یطبقها على احداث التاريخ التى حكاها فى كتابه 
الكبير» اكتناء بما اعطاه من آءثلة تطبيقية فى المقدمة» لانه 
لو تتبع ذلك لما انتهى الى غاية ولوقع فى حرج کبیر» هذا 
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مع العلم بانه لم يكن ليفوته مثل هرام صاحبنا ابن حيان , 
ولكنه اعرض عنه اعراض الکرام يقينا بکونه لیس من 
التار یخ فى شی ء. 
وتحامل المؤرخين او تحیز هم باعتبار العاسل السیاسی 

ور کونهم الى حکام عصرهم هما من القواسم المشتركة بینهم 
جميعا قدماء ومحدئین وما ابن حیان الا واحد منهم. فتولیه 
لخلفاء قرطبة وبنی ج هور من ملوك الطوائف هو مما تطفح 
به صفحات تاریخه» ولکن هذا لیس مما يعنينا الان». فنحن 
انما نتکلم على هذه الانتقادات الاعتباطية والنزوات الشخصية 
التی تفرض على التاریخ وتدس بين ثناياهء ومن منا لا 
ينكرها وقد آنکر ها ابن حيان نفسه فى كلامه عن أحبد 
الشعراء «الذى أرسل آفة على آهل بيت لامر أوذى به من 
بعضهم» فعسمم بهجائه وافحش لهم» (2) على ان ه_ذا من شأن 
الشعراء» وليس من شأن الموّر خين . 

ولنستمع الى كلمة قيمة فى هذا الصدد من كتاب سعيد النعم 
ومبيد النقم لتاج الدين السبكى قال وهو يتحدث عن طوائف 


للشؤون الاسلامية القاهرة, ۱ 
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العلماء: «ومنهم المؤرخون. وهم على شفا جرف هارء لانهم 
يتسلطون على أعراض الناس» وربما نقلوا مجرد مايبلنهم من 
كاذب أو صادق. فلابد ان يكون المبؤرخ عالما حافظا عدلا 
عارفا بحال من یترجمه. ليس بينه وبينه من المداقة ما قد 
یحمله على التعصب له» ولا من العداوة ما يحمله عا.ی الفض 
منه» وریما كان الباعث له على النيل منه مخالفته له فى 
العقيدة أو الذهب... و کثیرا ما یتفق هذا لشيخذ_ا الذهبی 
فى حق الاثیاعرة» وآلذهبی استاذنا والحق أحق ان یتبع .. 
وقد عقد ابن عبد البر پابا فى آن کلام العلماء بعضهم فى 


بعض لا يقبل» وان كان كل مدهم بمفرده ثقة حجة. 


ومنهم من تأخذه فى الفرو ع الحمية لبعض المذاهب 
وير کب العصب والذلول فى العصبية. وهذا من سوء آخلاقهم 
ولقد ریت فى طوائف الذاهب من یبالغ فى التعصب بحيث 
یمتنع بعضهم من الملاة خلف يعضص.» ولو كان الشافصی و آبو 
حنيفة حیین لشددا النكير عل هذه الطائفة» انتهی باختصار . 

و با لاشارة الى ما ذکره من تعصب الفقهاء و ازراء بعضهم 
على پعض, نذکر هنا ابن حزم عصری ابن حیان» فانه فى هذا 


الباب قد جاوز كل الحدود فى الطمن على الائمة 
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والاستخفاف بهم» اعتداداً بمذ هبه» واعتقادأ منه بأنه هر 
المواب الذى لا يرقى اليه خطأ حتى شبه بعض العلماء 
سلاطة لسانه بسيف الحجاج. 

ولعله ما اثنى على صاحبنا ابن حيان الا لتوافقه واياه فى 
هذا الامس: 

ونذکر من الادباء الفتح بن خاقان وما كتيه عن أبى بد 
ابن باجة فى قلائد العقي_ان من السخافات حتى أنه طعن 
فى دينه» وهو العبقرى النافذ الب فى فنون العلم والادب 
والذى يعد مفخرة من مفاخ الاندلس برغم كل ما قاله فيه 
صاحب القلا کذ. 

ومن الموسف ان تتجلی هذه الظاهرء: فى فئة من آهل 
العلم والادب وهی ظاهرة مرضية نفسية لا تشرف» صاحبها 
بحال» ولكن الذى يبعث على الارتيلح هو ان احدا لا يبالى 
بها ولا يحملها الا على محملها الكريه من الفرض والانانية 
واختلال الزاج» ومن ثم حكم النقهاء بعدم جوان شهادة 
العلماء بعضهم فى بعض لما یکتنفها من الشبهة وسوء القصد 
الا من رحم ربك» وبالله التوفیق. 
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سایق البسربري من جح ديل 


فى الیحث الذی کتبته عن هذا الشاعر الخالد. موزعا على 
ثلاث مقالات» فى فترات متباعدة لم آفتا أؤمل انى ربما عدت 
اليه فى کل مقالة منها وها آناذا آعود اليه فملاء بعد مرور 
فترة طويلة » على المقالة الالثة, لا قول شيئا جدیدا عنه وان 
قل. فان ذلك البحث انما تکون من مثل هذه النتف التی لم 
أزل آتصید‌ها من مختلف الکتب الظان وغیر‌ها سنین خدیدة. 


فقد نش فى العراق آخيرا کتاب حماسة الظراف لابی 
محمد عبد الله بن محمد العبد(كانى الزوزنى بتحقیق محمد 
جبار المعيبد2» وهو يحتوى على بعض شعس سايق مم_| ذكرته 
فى بحثى المشار الیه» والذى اعتمده المحقق الفاضلء وزاد 
ببعض أبيات منها بيتان يندرجان في قصيدته الرائية المذكورة 
فى المقالة الاولى» وهما . 
وربما جاءنى مالا آوّمله وربما فات مأمول ومنتظر 
من عاش آدرك في الاعداء بفيته ومن يمت فله الايام تنتص 
ومنها بيت مفردمن قطعة نسبيها المؤلف الى صالح بن جناح وهو 
البيت الثانى الذى ذكر الحقق آنه منسوب لسابق فى كتاب 
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غريب الحديث ونص القطعة كا ملة: 
اذا الواشى لديك بضی صديقا 
فلا تدع الصدق ب.قول واش 
فلا تمذدل پسرك» کل سس 
اذا سا جاوز الائنین فاش 
ولا تصحب قرین السزوء وانظ 
لنفسك من تقارن او تماشی 
ومن پرفع مليك الدهر یرفع 
ومن یخفض فلیس بذی‌انتعاش 
هذا وممن ذکر شاعر نا آبو حيان التوحیدی فى کتا به 
الامتاع والژانسة» الجزء الثالث» حين قال: (واعترص حدیث 
العلم فآنشد ابن ءبید الکاتب لسابق البسريرى قوله: 
العلم یجلو العمی عن قلب صاحبه 
كما يجلى سواد الظلمة القمسر 


ولكن وصف البربرى تصحف فى الطبيع بالن بسدی» 


والكتاب كما هو تا بت فى صفحته الاولى مطبوع بتصصیح 
الاستاذين أحمدأمين واحمد الزين وتحقيقهماء وذلك مما يدل 
على الجهالة الفاشية بهذا الشاعر الكبير: والبيت المذكور هو 
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من القصيدة الرائية المشار اليها آنفا. 

وذكرنا فى المقالة الثانية بيتين من قصيدة لامية طويلة له 
غ اغثلاف فی بنتی آل غا عتا ف القميدة. كان سفیان 
الثورى يتمثل بهماء كما فى جامع بیان العلم لابن عبد البر 
وأغفلنا ذكن کون الحسن البصرى كذلك كان يتمثل بهما على 
ما جاء فى رواية أخرى لابن ء . البسر» وثم بيت اخر كان 
يتمثل به الحسن من هذه القصيدة لم يرد فیهاء وانما ذکره 
ابن عبد البى وهو قوله 
یسر الفتى ما كان قدم من تقى 

<٠ ۱‏ اذا عرف الداء الذى هو قاتله 

ولم نثبته فى البحث. 

و تست أن انبه فى القالة الثالشة على أن الييت انذی 
اتشده ابن عبد إلبى فى كتاب الجامع وأوله: والعلم يشفىء 
والاخر وآوله: موت التقى حياةء ریما كانا هما والابيات 
السعة التی وردت فى المقالة الاولی» من قصيدة و.احدة» .لانها 
كلها من بحر واحد وهو البسيط وقافية واحدة. وهى الهمزة 
المشفومة: 

ولا يفوتنى ان آشپر الى البيت الرجز: قد قيل قبلى فى 
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الزمان الاقدم:: وما يحتمل ان يكون من علاقة بينه وبين 
الرجزية التى أنشدها ابن عبد البر فى آدب التعليم والتفقه 
وهى مما ينسب الى المامون :2 وفى نفسى من هذه النسبة شىء 
وقد جمل لها الشيخ مرتضى الحسينى صدرا وذيلا كسا 
بفهرسته» والسؤال القائم المحتمل هو آلا تكون هذه الرجزية 
من نظم سابق؟ 


ثم نلاحظ !نه بعد نشی بحٹنا عن سایق فى مقالاث ثلات 
بأعداد متفرقة من مجلة دعوة الحق» ثم نشره مجموعا بمجلة 
الجمع العلمى العربى بدمشق وصدر عنه فى شكل كتيب وقع 
الالتنات الى هذا الشاعى وااعناية به» والكتاية عنه وذكره 
فى تاريخ الادب الفربی كما فعل الاساتسدة مؤلفو (تاريخ 
الادب والنصوص) الادبية للسنة الدراسية الثانوية» وفقا 
المتهج الدیث الذی آقرته ون‌ارة التوبية الوطتسية القربية, 
والد کتور عباس الجراری فى کتایه الجدید (الادب المغبربى 
من خلال ظواهره وقضایاء) والاولون عدوه مغربیا أقصويا 
خالصا وذکروه على أنه اول شاع نبغ فى الغرب على عهد 
الولاة أى قبل العهد الادريسى وهو من حيث التاريخ كذلك 
ولكن من حيث المغربية الاقصوية نحن لم نجزم بشیء فى ذلك 
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والثانی ذكر اننا بعدما قلمنا انه ریما كان اول شاعر 
مغربى يعنى بالمعنى الخاص: عدنا الى القول بآننا لم نتحقق 
بعد من مغر بیته الضيقة» وليس فى كلامنا شىء من الزعم 
المذكور فانا من آول الامرء لم تنسبه الا الى المغرب الکبیر ولم 
یتحقق عندنا البلد الذی ینتمی اليه من هذا المغرب لا آو لا 
ولا أخيراء ولعل ما کتب برآءن آولی القالات عنه فى دعوة 
الحق وهو هذه العبارة: (دراسات فى تاريخ الادب الفربی») 
هو ما أوهم الكاتبين ان سابقا مغربى أقصوى واننا قلنا بذلك 
ثم رجعنا عنهء والمسؤولية فى هذا تقع على محرر الجلة. فهو 
الذئ کتب العبارة الذ کورة» و كينا ما پتدخل عحررو المحف , 
فى مقالات الکتاب بما لا یکون من غرض الکاتب ور ب‌ها 


عا كس قصده. وقد وقع لنا معھ م ل من ذلك» وهذا منه 


5 أحصيناه فى البحث من شع سابق» وهو 100 بيت فصر 
الحاصل الآن 275 بيت والبقية تأتى ان شاء الله 
EE E‏ 
نشرنا منذ آيام كلمة عن هذا الشاعد الکبیر وصلنا بها 


ما سبق لنا من بحث عنه وعن 5سعره فى مقالات جمهت فى 


كتيب بعناية المجسع العلمى العربى بدمشق» واستدركنا 
فيها بعض المعلومات التى وقفنا عليها من بسد. وبعض 
الابيات الشعرية التى لم تثبت فى ذلك البحث» وقلنا فى 
آخرها لعلنا نعود اليه فى فرصة اخرى حين يجد عندنا ما 


يحملنا على هده العودة ۰ 


ولم يطل بنا المهد لتحقیق هذا الرجاي فقد تكسي فی 
التوفی سنة 328 بتحقیق الدکتوز حاتم صالح الفامن فى 


مجلدين كبيرين وهو فى معانى الكلمات التى يستعملها الناس 
ويعنى بذلك اللغة والامثال» واشتمل هذا الكتاب على ذكر 


سابق مرتين فى مجلديه الاول والشانى ورواية بيتين من 
الشبعی له زائدين على ما ذكرناه له فيما کتبنا عنه ذلك أن 
المحقق أورد بحثنا المشار اليه في مصادر تحقيقه لکتاب الزاهصر 
وآعتبر هذين البيتين مما خلا منهماء كما خلا الزاهر من كل 
ما نشسرناه لسابق من الاشعار 


والبیت الاول یشع عند این الانبارى آثناء كلامه على 
قولهم فلان سفیه بمعنى قلیل الحلم وثوب سفيه أى خفیف 
رقیق» وانشد على ذلك بيتا لذى الرمة. ثم قال: 


«وقال سابق: 
سبقت يداك له بعاجل طعنة 
سفهت لمنفذها آصول جوانح 
ویروی للصلتان ولزياد الاعجم. اراد اسر ع الدم منها 
ویادر وخف» ولاشك ان هذا البیت من قصيدة طويلة وان يكن 
متنازعا عليه بين سابق وشاعرین اخرین 
آما البیت الثانی فعزاه الى سابق محقق الكتاب فى 
تعلیقه علیه. وابن الانباری لم ینسبه وانما قال فیه: 
وقال الاخر 
يا نفس ان سبیل الر‌شد واضحة 
منيرة کبیاض الفجی غراء 
وجاء فى التعلیق عليه : «سابق البربری فى المد کر 
والمؤنث لابن الانباری 230 ولیس فى شعره» يعنى شص‌ره 
الذی جممناه له فى بحثناء وقد آورد الزاهر هذا الشاهد فى 
قولهم : قتل فى سبیل الله . 
على کل ان کتابا يقع فى أكشش من ,230 صفحة لا يرد اسم 
سابق فيه الا مرتين اثنین لدلیل على ندرة آخیار هذا الشاعی 


كما يدل على انه من الذین یستشهد بشعرهم فى مسائل 
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العربية اغة ون<واء وقد تقدمت الاشارة الى ذلك فى كتا بتنا 
السابقة عنه» والبيت الاول التناز ع فيه لا يشبه عامة شمره 
بخلاف الثانى فأنه من مشريه الخاصء وبذلك فأننا نضيف 
هذا الى عدد الابيات التى نسبناها له باطمئنان ونتحفظ فى 
ذلت» والى فرصة أخرى بحول الله. 
و 
قلنا فى اخر مقالة كتبناها عن ءابق البربرى بعد نشر شعره مجموعا 
فى كتيب ضير يتكون من القالات الاولى التى نشرت بمجلة اأجمع العامى 
العربى بدمشق» وتفضل المجمع باخراجها فى الكتيب المشار اليه. معبرين عن 
أملنا فى العثور على شىء جديد له: والى فرصة أخرى بحول الله . 
وها هى اأشرصة قد أمكندنا من ذلكء وكنا في تلك المقالة 
ومقالة اخرى قبلها استدر كنا من شعر سایق خمسة أبيات أو 
ستة اذا لم نعتبر الشك الذى طرقناه فى أحد هذه الابیات» 
والان نستدرك بيتا سابعا وقفنا عليه فى شرح القصائد 
السیع الطوال الجاهليات لابى بكر الانبارى كذاك الصادر عن 
دار المعارف فى سلسلة ذخائ العمرب بتحقيق الاستاذ عبد 
السلام هارون» :هو هذا : 
فلم ينج منهم فى البحور ملجج 
ولم‌ینج من جا بالصخور اجتیابها 


أورده فى الاستشهاد على معضشی جاب الصخر ای شت 
وبنى فيه كما فى الاية الكريمة (الذين جابوا المش بالواد) 
ويلوح عليه أنه من شعر سايق 
وقرأت فى مجلة المستمع العربى (العدد 392) للاديب 
حسن الكرمى بمقاله المعنون: «قول على قول» هذا البیت 
منسبوبا لسابق: 
ان عبت يوما على قوم بعائبة 
أمرا أتوه فلا تصنع كما صنعوا 
ولم ينسبه الى أى مصدر ولکن الكاتب مطلع يصح الوثوق 


ورجعت لكتاب بنوغ الارب فى معرفة أحوال السرب 
تأليف السيد محمود شکری الالوسی» وكنت قرأته قديماء 
وقد وقع فى وهلى انه ذکر سابقاء وبالفمل وجدت اسم 
سابق فى تعليق على الابيات المعروفة : ابداً بنفسيك فانهها 
عن غيها ... نسيها المؤلف للمتوكل اللیثی» وهی مما نسب 
امه فرام که اهو اوكا ول مرحي كنوه امن قزل 
املق ميقا العلامة مضه يد الاگری: 


ثم انه ذكره أيضا فى الكلام على آما بعد وموضهها من 
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الكلام» واستشهد بمطلع قصيدة سابق الرائية المذكورة فى 
الكتيب2» وهو الذى يقول فيه : 
بسم الذى انزلت من عنده السور 

الحمد لله. آسا بعد يأ عمر 
و آعقبه يالبيت الذی بعده 

وآنشد له الیوسی فى کتابه ز هر الاکم سذا البیت فى 

فان الس 
فلا تخپ بمسرك » أى سس 

اذا ما جاون الاثنين جاشا 
وقيل 9 نان هنا الشتعان» وهو تفس حسن وهذا أحبد 
الابيات الاربعة التى ذكرناها فى المقالة الاولى بعد متالات 
الكتيب» نقلا عن كتاب حماسة الظراف للزوزنى» وهى فى 
هذا الكتاب منسوبة لفید سابق» ولكن المحقق الفاضل لهذا 
الكتاب قال ان البيت الثانى منها هو لسابق كما نسب اليه 
فى كتاب غريب الحديث» رها هو اليوسى ينسيه اليه آيضاء 
وان كان فى بعض لفظه مخالفةلا فى كتابى الحماسة والغريب. 
وأمرء آخرء وهو أن قافيته فى الابيات المشار. اليها وفى 
كتاب الفریب مكسورةء وفى زه الاكم مفتوحة؛ وجاءت 
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بلفظ جاشا وهی فى المصدرين الاولين فاشء, وذلك هو الانسب 
من جهة المعنى واللفظء فهل ما عند اليوسى تصحيف؟.. 

الخلاصة ان هذين البيتين جديدان یضافان الى الحصيلة 
السابقة فیمیر جملة ما بيدنا من شعره 176 بيت أو بيتاء 
والبقية تأتى ان شاء الله . 

5-5 

بعد الکتیب الذى ضمنته ما تحصلت عليه من ترجمة هذا 
هذا الشاعر المغربی الرائد وشعره وصدر عن مجمع اللفة 
العربية بدمشق منذ آکش من 15 سنةء لم آزل أتتبع ما يقع 
لدی من آخباره و آقف عليه من شعره في مطالعتی وقراءتی كما 
فعلت فى دادة الکتیب المذكور خلال سنوات عديدة لتفرق 
آخبار سا بق وضياع شعره الذى كان مدونا هو وآخباره حسيما 
يستفاد من فهرس ابن خير الاندلسى وقد كتبت عنه بعد ذلك 
ثلاث مقالات فى فترات متياعدة مبادرة بما آظفر به من شعره 
ولو بيتا آو بيتين آزفهما للمهتمين بمثل هذه الابحاث وفى دل 
مرة آقول والى فرصة آخرى ان شاء الله . 

وهذه مقالة رابعة فى الموضوع أثبت فيها بعض الابيات 


من شعره لم تأت فى الكتيب المشار اليه ولا فى المقالات التى 


شتد ]0ات 


كتبتها بعده» وقد جاء فى كتاب شم الفقهاء للدكتور حسنى 
ناعسة نقلا عن كتاب شمر الدعوة الاسلامية فى العصر الاموى 
لعبد العزين الزيد ومحمد الاطرم الذى لم نقف عليه مع 
الاهتمام بطلبه من الجهات التی صدر عنها وصاحب هذا الکتاپ 
قد أطلع على ما جمعناه من شعره سابق و آثبت بسضه ف 


کتابه مشير اأ الى مصدره على طريقة العلماء. 


ی 


والمهم أن ما انفرد به هذا الکتاب عن کتیبنا من شعس 
تانق هو خمينة ا لاف كلاثة ا سس نا هن سي 
من قصيدته الرائية الطويلة التی رويناها بنصها الكامل عن 
كتاب مناقب عم بن عبد العزیز للحافظ ابن الجوزى أولها 
قولب ة:: 
لكل بيت خراب بعد جدته 
ومن وراء الشباب الموت والكبر 


وقد أنشد قبل البيت الذی آوله: والموت جسی ». والثانى 
و الثالث لم یمین مو ضهنا وهذا نمهما : 
مالی آری الناس والدنیا مولية 
وکل حبل علیها سوف ینبتر 
لا يشعرون بما فى دینهم نقصوا 
جهلا وان نقصت دنياهم شعروا 


و9 - 


والبيت الرابع نرجح أنه من قصيدة طويلة هى التی روينا 
منها قطعة من حماسة الجراوى وأخرى من شرح المقامات 
الحريرية للشريسى و ثالثة منه آيضا وهو هذا : 
وكل نفس لها زور يصبحها 
من المنية يوما أو يمسيها 
والخغاسس هو هذا: 
متى تكونوا على منهاج أولكم 
وتصبروا عن هوى الدنيا كما صروا 
والخالت: آنه مق الراقية- ما وا با اوه تفه 
تعلیقا عليه للمولف يقول فيه : «ومما یلفت النظر فى شعر 
سابق تفاوت مستواه ولا آعنی التماوت المألوف فى نتاج كل 
شاعر وانما آعنی آن یجزم المضارع بعد متی الاستنهاميتة» 
وکان من حق الشاعر على المؤلف أن یخرج قوله على وجه 
معروف کحمل متی الاستفهامية على الشرطية الجازمة وان لم 
يكن هناك شرط أو على آنها شرطية جازمة والجواب محذوف 
والوجه الاول ورد فى آقوال النحاة تخریجا لقراءة ابن محصین 
قوله تعالى «والوالدات يرضعن آولادهن حولین کاملین 
لمن أراد أن يتم الرضاعة» بضم الميم والفاء عمل أن حملا 


على ما المصدرية و آنشدرا عليه قول الشاعر : 
ياصاحبى فدت نفسى نفوسكما 
وحيثما كنتما لقيتما رشدا 
ان تحملا حاجة لى خف محملها 
تستوجبا منة عندى بها ويدا 
ان تقرءان على أسماء ويحكما 
منى السلام وأن لا تشعرا أحدا 
فرفع تقرءان مع دخول أن عليهاء ولا ننسى أن سابقا 
هو ممن يحتج به عند علماء الندو ثم ان المؤلف سامحه 
الله تعرض أبعض المواخذات بحسب نظره تتعلق بتیاعد 
مخار ج الحروف فى البيت الآتى . 
لکم بيوت بمستن السیول وما 
یبقی على الماء بيت آسه مدر 
وقال : .. ومنه الهفوات اللغوية والفنية اذا لم يكن 
لتحريف الناسخين فیها نصیب توّید مغر بية سابق» وقد یمکن 
أن يستنبط منها أنه لم يقل الشعر قبل وفادته الشام (كذا) 
واتقانه العربية» ومعنى هذا الطعن فى عربية المغاربة 


وجعلهم بحيث اذا لم يفدوا على المشرق لا يعتد بعر بيتهم ومع 


أن العربية هی من المشرق لكن الامر فيها بعد انقراض 
عص السليقة صار سواء بالنسبة الى المشرق والمغرب معاء 
وقد كان من المغارية من حفظوا على المشارقة فى بمسضص 
الاحيان علم اأعربية كابن مالك وابن حيان وابن عصصفور 
والشلوبين وغيرهم وكانت مقدمة ابن أجروم هى ألف باء 
النحو فى المشرق والمغرب عبر عدة قرون . 


وباضافة الابیات الخمسة التى اشتملت عليها هذه المقالة 

يصر ما عندنا من شعر سایق 182 بیتا . 
E‏ 

اه و ا ا مرق فى وو ال 6 ارب ستها 
نظن فقد كنا وقفنا على كتاب بهجة المجالس للحافظ ابن عبد 
البر فى طبعته المصرية التى انما وصلنا منها الجزء الاول وقد 
ألم ببعض أبيات من شعره ولكنا آثرنا الانتظار حتى يأتينا 
الجزء الثانى منه أو على الاصح بقية الكتاب فطال انتظار نا 
وها هو الكتاب يأتينا كاملا فى ثلاثة آجزاء من طبع بیسروت 
بتحقيق الاستاذ محمد موسى الخولى وبعد تصفحه وجدناه 
يحتوى على سبعة عشر بيتا مما لم يتقدم ذكره فى المجموعة 
الاولی وفى المقالات التى تلتها من بعد فضلا عن خمسة 
أبيات وقع الالمام بها فى المجموعة وما الحق بها . 
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و عذا العدد الكنين فن الجملة من شعن سابق الذي احتواه 
کناب ابن عبد الب يدل على أن دیوان شمر سابق كان موجودا 
پالانداس حسيما علمنا من فهرس ابن خير وروایته له على 
ما آشیر اليه فى المجموعة المنشورة بعناية مجمع دمشق الا 
آن هذا العدد المذ کور من آبیات شعر سايق انما یتمحص له 
منه بغي نزاع تسعة آبیات آما الثمانية الباقية فهی من قصيدة 
قافية یقول محقق الکتاب انها لمالح بن عبد القدوس ذكرها 
له ياقوت فى معجم الادپاء . 


ولاشك ان ابن عبد البر انما نقلها من دیوان سايق فهسی 
من المختلف فى سيته 


ونذکی آولا الابیات التسعة التی لا نزاع فى نسبتها السی 
ای ها ايرس ازا محا 
يقول فیها : 
(و) انما الظاعن مغل المقسيم 
م صصح الجسم مقل عدیم 
ومن جهول فباكسيق ماله 
ذلك تقدير العزيز العليم 
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حطك ياتيك وان لم ترم 
ما ضر من يرزق الا يريم 
وبيت مفرد هو : 
جنى الضفائن آباء لنا سلفوا 
فلن تبيد وللاباء آيناء 
یه القند عسي مدن ,يجن السيط مياق ا 
ذكرنا منها أبياتا متفرقة وبيت آخر مفرد هذا نصه : 
وتآخير ما يرجى بلاء مبرح 
وآفضل ما يرجى من الخیر عاجله 
ولعله من القصيدة التى رويناها عن ابن عساکر على هذا 
الوزن و بهنه القافية و هذان البیتان : 
سا تا تالا مدق مما دن 
وقلبك فیها للسان مباين 
وما ضرها ما قلت فيها وقد صنا 
لها منك وه فى فؤادك كامن 
ونرى أنهما من قصيدة بهذا الوزن وهنه القافية ذكرنا 
منها فى المجموعة عدة آپیات» وأخيرا بيت هو : 
جممت لها آكلا وذما بألسن 
أليس عجيبا ذمها واحتلابها 
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ويظهر أنه فى الدنيا وتماق الناس بها مع ذمهاء ولا يبعد 
أن يكون من قصيدة لم يصلنا منها الان الا هذا البيت» والبيت 
السابق عن شرح القصائد السبع الطوال لابى بكر الانبارى 


آما الابيات القافية المحتمل آن تكون له ولصالح بن عبد 
القدوس فهى مع المطلع : 
المرء یجمع والزمان یضرق 
ويظل يرقع والخغطوب تسمزق 
ولان یمادی عاقلا خير له 
من أن یکون له صدیق أحمق 
والتاس فى طلب المعاش وانما 
بالجد یرزق منهم من سرزق 
ولو آنهم رزقوا على آقدار هم 
الفيت آکشس من تری یتصدق 
سا الاس الا عاسلان فعامل 
قد مات من عطش زآخر یفرق 
ان الترفق للمقيم مسوافق 
واذا يسافر فالترفق آوفق 
لو سار ألف مدحج فى حاجة 
لم یلتها الا الذى يثترفق 
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لا آلفينك ثاويا ق رة 
ان الغريب بكل سهم يرشق 

بقى مما ذكره اين عبد البر فى كتابه هذا من شعر سابق 
الذى تقدم لنا الالمام به بيتان من القطعة الشينية التى 
أولها: 
اذا الواشی بعی یوما صديقا 4 

وثلاثة آبیات من القصدة الز هدية التی أوردنا منها قطعا 
متفرقة عن حماسة الجراوی وعن الشریسی وهی من بحر 
البسیط وقافية الیاء والهاء . 
و باعتبار القطع القافية التی قیل آنها من قصيدة لمالح بسن 
عيد القدوس» من شعس ساپق» و هی شد ید5 الشبه پذفعسه 
وآسلو به وقد نسبها اليه الحافظ ابن عبد البر وكلا الشسا. 
والراوی متقدم على صالح ویاقوت» يصبح معنا سیعه عشر 
بيتا آخری من شعر سابق نضیفها الى ما ذکر ناه قبل فنخرح 


بخسمة و تسعير ومئة بیت (وود) والبقية تأتى ان شاء الله - 
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نبمدة من سور ابر أهيم بن سهل 


ليست في نسخ دواوينه المطبوعة 


یظهر ان شعى ابراهيم بن سهل لم يجمع کله» وان نسخ 
دواوينه المطبوعة ینقصها غير قليل من شعره الذى يوجد 
متش‌قا فى آکثر من کتاب من کتب الاب أو بعض مد وات 
دیوانه العی لم تطبع بعد ومنه نبذة لا باس بها فاتت جمیسع 
نسخ الدیوان حتی المطبوعة الاخيرة التی استدر کت جملة 
صالحة من متفرق شعیه. 

وهذه النبذة الشعرية من فاشت دواوین بن سهل تقع 
شمن اور اون سمو م طط کشا انامه يقل غدل 
عدة موّلفات منها شرح الاف‌انی لموشیح ابن سمل 
ويبلغ عددها احدى عشرة صفحتة. وكلها من شفعس 
صاحبنا بحيث تكون ديوانا صغیرا او منتخبا من ديوان له » 
ولاول مرة قرأتها لاحظت ان بعض شعرها غيس معسروف» 
وقابلتها بالديوان الطبوع بمص فى مطبعة التقدم بمعرفة 
الشيخ حسين العطار وعناية الكتبى المغربى المعروف مولاى 
احمد القادری فتآكد لى ذلك. 
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ولما لم أكن آملك غير هذه الطبعة من ديوان ابن سهل 
فأنى لم اهتم بالامر» وبقيت كذلك الى ان وقفت على الطبعة 
الجديدة التى أصدرتها دار صادر ببيروت بمقدمة لادكتوز 
احسبان عباس بتاريخ 7 الوافق 1967م وفى التصدیر الذی 
كتبه المشرفون على الدار لهذه الطبعة ذكروا ان الديوان 
طبع طبعة حجرية بآشراف الشيخ حسن العطار سنضة 1302 
وع بمطبعة التسرقی بمص باش رات ااشیخ آحمد حسین 
القر نی سنة 1324ه 2966م وطبع پدار صادر آولا سنة :295 قبل 
هذه الطبعة الجديدة ولم يشير وا الى طبعة القادری التسی 
با ید ینا وقالوا أن الد کتور احدیان اطلعهم على صورة مخطوطه 
من الدیوان آحضر‌ها من المفی ب واکنها غير تامة» بل بها پتر 
ضاغت بسببه بقية حرف الراء والکاف واللام وبعض المیم. 
فأكملوا هذا النقص فى الطبعة الجديدة من نسخ الدیوان 
النطبيوعة فا قبل وأضافوا الى ذلك ما وجدوه من ثيس ابن 
سهل فى مصادر آخری بلغت فى تعدادم, أحد عش كتابا من 


المخلان ما بين مغربى و مشرقی . 
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السهولة مقابلة الاوراق المذكورة بيه » لمعرفة ما اذا كانت 


الديوان المطبوعة وما أضيف اليها من الكتب المظان. 


وقد وجدت الامر كذلك با لفعل» وتبين لى ان شعر ابن 
سهل لم يدون کله» وان جمعه كان على فتراث فلذلك تعددت 
دواوینه. واشتمل بعضها على ن یادات من قبيل ما فى هذه 
الاوراق التى ریما كانت مشر وعا لديوان او منتخبا منه ومع 
ذلك فقد بقی منه ما تفرق فى مصادر اخری مما جمعته طبعة 
دار صادر الجدیدة. 

وقد كان عملی اولا استخراج هذه الزیادات من فائت 
دواوین شم ابن سهل الذی اذفردت به الاوراق المومی الیها 
وهی ما بين قصيدة وابیات ومخمس: ست قطع تجىء فى 
آزید من ستین بيا بحسب اثدطار المخمس وق جردتها 
وضبطتها وعلقت علیها بما یلزم واثبت ما کتب على بعضها فى 
طرة الاصل» ولم آراع فى ترتیبها الا ترتيبها فى الاوراق» 
وهو على ما یظهر كان كما اتذق لا على الحروف ولا غيرها. 

ولابد من الاشارة الى ان كاتب هذه الاوراق هو كاتب 


التالیف التى يتكون منها المجموع واسمه محمد بن محمد بن 
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اسماعيل بن عمس بن صالح الحسنى التلمسانى يدعى ابن 
مخلوف نزيل طنجة وانتساخ بعض هذه المؤلفات مرخ بعام 
2 و بعضها وهو شرح التوشيح الذى تآتى الاوراق الشعرية 
باثره تاريخه عام 5 فمرجعها اذن الى اواخر القرن الثالث 
عشس والخط عادى الى رديىء ومداده فاتح الى ناصل وكذلك 
الألوان التى تتخلله وهی ما بين آحمر فاقع و آزرق ومركب 
منهما ای بنفسبجى والكاتب یه‌نی باخشلاف النسخ وتفسير 
معنى بعض الابيات فى الطرة وهو مع ذلك يقع في کثیر من 
الخطاً 

و تبتدیء اشمار الاوراق بلفظ الحمد لله وهذه المبارة: 
ولابن سهل عفا الله عنه وتسترسل هکذا: وله آیضا. 


تم انى رقمت اشعار هذه الاوراق فکان عددها ثلاثة 
وثلاثين» بادخال الزیادات القصودة بالذات وفاشدة ذلك ان 
أعطى لكل رقم منهاا رقمه فى الديوان اذ أن اشعار الدیوان فى 
طبعته الجديدة كلها مرقمة. فتعرف بذلك اشعار الاوراق ما 
عدا الزيادات الست التى ستذ کر بنصهاء فأرقامها هى التى 
ستسقط من هذا الجرد. 


وعمل آخضر کان لابد من اعيام یه وهو مقابلة هذه 
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النسخ او وجود بعض الابياث الزائدة او غير ذلبك» وقد تم 
هذا العمل بفاية الدقه كما سیری ذلك فى محله . 


والنظرة الاولى الى هذه الاشعار تقضى بأنها لابن سهل» 
فهى فى موضوع الغزل الذى يغلمب على شعره وكاد يختصن به. 
وهى كثيرا ما تحوم على المعانى المستقاة من النصوص الدينية 
و آخبار الانبياء وخاصة سيدنا موسى عليه السلام» والى ذلك 
فهى تترواح بين الاجادة والضعف واقتباس معانى الشعراء 
السابقين فقلما يأتى بشىء من عنده» واجادته انما تكون 
فى صوغ ما اقتبسه صياغة محكمة» وكذلك شعره فى الديوان 
واجود شعره موشحة هل درى ظبى الحمى2» وقصيدة سل فى 
الدياجى وتنازعنى الامال» وبعض الموشحا تو القصائد الاخری 
والمقطعات التى تميزت فيها شخصیته وظهرت عبقريته. 


وقد يحول بعض التصحيف الذی دخل شعره عن استجلاء 
المعنى الذى یقصده فيضعف كما وقعت الاشارة لذلك فى موضع 


أو موضعين من هذه الاشعار . 
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الزيادات 
3 

حبيبى على الدنيا اذا غيت وحشة 

فيا قمرى قل لى متى انت طالع 
لقد فنيت روحی عليك صبابة 

فما آنت يا روحی الم زيزة-صانم 
سرورى بأن تبقی بخیر ونعمة 

وانى من الدنيا بذلك قانع 
فما الحب أن ظاعنته لك باطل 

وما الدمع ان أفنيته لك ضائع 
وغيرك ان أوفى فما انا ناظر 

اليه وان نادى فسا آنا سامع 
کی ی خسن اه انيه 

وقد حرمت یوما عليه المراضع 
آظن حبيبى حال عما عهدته 

والا فما عذر عن الوصل مانع 
فقد راح غضبانا ولى ما رأيته 

ثلاثة ایام وذا اليوم رابع 
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اری قمده آن يقطع الوصل بيننا 

وقد سل سيف اللحظ والسيف قاطع 
وانی على هذا الجف_اء ‏ لصاير 

لمل حبيسى بالرضا لى راجع 
وان تتفضل يا رشنولى فقل له 


فوالله ما ابتلت لقلبى علة 

ولا نشفت منى عليه السدامع 
تذللت حتى رق لى قلب حاسدى 

وصار عدوى في الهوى لى شافع (1) 
فلا تنكروا منى خضوعا رأيتم 

فما أنا فى شىء سوى الحب خاضع 


11 


عبدك لا شك بعضن مالك )2( 
اذا مزایا الجسال عدت 





( لا يخفى أن المقام هنا لانصب لا ارفع , 
7 هو و و یت 
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لانال منك الزمان حظا 
ولا الذى نلت من ومالك (:) 
15 


مقاط 


4 مهد 








ى درت 
حعتغتى لقلبي ارت 

وذو دلال اھ ي فى 
ذكوهقه (2) قد عطرت 

في وجه من احبه 


(اذا السسماء انغ طبرت ) 








وادمهي 2 2 ا> له 
وفهج<سسي سس اموه وه 
(اذا الجحيم سمرت ) 





درت ) 
ددر ڪان 4-1-2 


(اذا الجبال طبرت ) 


5) بمجلة الحولييات: الا الذى نلت» 
2) بالامل : نهكته 
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قف عات نەسي به 
(هدعاقدمت واخرت ) 


نت EE‏ مد اللقا 





ی 
وادہ- ی ر« د رت 

قال لي م-جاوبا 

( اذا الهس 


اراد فتلي عام ذا (1) 





ور به شرت ) 


19 

آنا" أن تور التي اوا 
فتشرق اوطان ‏ له وربرع 

فيا غات اما غاب الا بوجهه 
ولی ابدا شوق له وولو 

سآشکر حما زاد فيه عبادتی (2) 
وان كان فيه ذلة وخضوع 

أصلى وعندی للصبایة رقة 
فكل صلاتى فى هواك خشوع 

أأحباينا هل ذلك العيش عائد 
كما كان اذ أنبتم ونحن جميع 


(1) بالاصل: عمدا (2) كذا وقد تكون عيادتى وزاد: زار ومع ذلك هبقی 


المعتى غامضاء 
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وقلتم ربيع موعد الوصل بيننا 
فقد فنيت يا هاجرى رسائلى 

و مل رسول بینتا و شهیع 
فلا 7 تقرعوا ا قلبى فا نه 

وحقكم مثل الزج_اج صديع 
وما ضاع شعری فيكم حين قلته (2) 
۱ بلى وأبيكم ضاع فهو يضوع 
آحب البدينع الحسن يهن وصورة 

20 
وله وقد مس يحانوت حجام فأبص ملیحا يفصد فانشا : 

انظر الى دمه فى الطاس حين جر ی يد ۱ 

ذوعا من الراح فى کاس من. الذ هب 
E‏ اذا غیبت :فی كمه يده )2( 

كالشبس غابت عن الابصار في الحجب 


(2) فيكم ليست فى الاصل ولايد منها وحين قتله تصحفت فى الاصل 
بحين نلته وضاع يضوع فى عجن البيت بمعنى طاب يطيب. 

)2( فى الاصل : 0 في 7 . ونظن. :ان صوابه ما ات 
بیتا هو : و لم تكن من هم المنقود روخته لماايتكي خده القاتى س اللوب 
و بهده : تبت يدا عاذلى فوق وجنتة و 
بعد ذلك یأتی: بیت: حتی اذا . دخلت ذى . كمه یله .. الا ی تا 
عندناء والبيت الاخیر يبتدىء مكذ|: ارجم لما قال . 
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تبت يد کتبت من فوق وجنته 
حمالة الورد لا حمالة الحطر 
انظر كما قال فى التنزيل خالقنا 
أخفض جناحك يا موسى من الرهب 
3 
الحظا ظبى فوق ثفس لآل 
أهلال تم فوق جيد غزال 
اقضیب بأن فى كثيب رمال 
فاختال بين ترنح ودلال 
رشا يهيم. بحسن منظره الرشا 
يروى ويرعى فى المدامع والحشا 
قلم الجمال بصحن خديه وشى 
آحکم على آهل الغرام بسا تشا 
وقد الملاح فأنت فیهم وال 
كلف الفؤاد بحب أحوى آحور 
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فى فيه يجرى كوش من جوهس 
جمدت له فى الخال نقطة عنس 
فأذاب ماء الخد خاء الخال (2) 
من لى به لبس الملاحة وارتدى 
وحكى الفزالة مقلة وسقلدا 
والورق تمشق منه غمنا أملدا 
وتمنت الاكواس ‏ ان تتزودا 
برضابه بدلا من الجريال (2) 
ظبى مهاب (3) بين م_شتبك القنا 
الحاظه فيها المنایا وال_منى 
ستروه خوفا منهم ان يفتنا 
والله ما حط النقاب ولارتا 
الاوتيم كل قلب سال 
لما تطللبع فى سنا أشيراقه 
والسحس معقود بعقد نطاقه 
والجور فى الاحكام من اخلاقه 
استل سيف اللحظ من أحداقه 
0 (3) من معاتى الخال الفؤاد والى جل الضميف وهما انسب العانی بااخال 
هنا 


(2) الجريال : الخس 
(3) تبع ما یجری على الالسنة» و الصواب مهيب 


111 سب 


توفع ان الوم بيو قیال 
آه لذا حملته تی دده 
من لين مسمطنفه وقسوة قلبه 
ألف الصدود فلا سبیل أقربه 
فانى الحشياشية وهو خلو البال 
اسكنقه صدرى فتاه وما ارة_ضى 
وقضى بهجرى فارتضيت بما قضین 


ووهبت روجى ابتغى منه الرضى 
۱ وبذلت نوما جفنه ما غمجا 
الا لکی یحظی بعلیسف خیال 
يا شادنا فى العاش‌قین محکما 
اجللك نينف متك الماع محرا 
فوقت من الحظ جفنك أسهما 
وقتلت نفسا فى الهوى فکانما 
۱ سلطت الحاظا على الآجال 
با ضر لو رحم الضریق بمز نه 
أولو شضی يعقويه من حزن 


نه 
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جسمى تساوى فى السشام بجفنه 

سبحان سن فتن المباد يحسنه 

وقضى لجسمى فيه بالاعلال 

وار قامها في الديوان 
رقمت اشعار هذه الاوراق بحسب ترتیبها فیها من واحد 
الى 33 قصد مقابلتها بما فى الدیوان» اذ كانت الاشسمار فيه 
مرقمة ایضا. ومن فوائد ذلك معر فه المحتوی الشمری الذی 
تضمنته كما قلت سابقاء وهذه هى تلك الارقام مسلسلة من 
7 الى 33 ما عدا ارقام الن‌يادة ۱ طبعاء وما يقابلها فى الديوان: 


.60:9 .10:8 .8:7 .126 :6 .106:5 ۰1204 .114,2 59 1 

.30:18 .103 ,.17 .9 :16 .15 :14 .34:13 .62 :19 63 10 

.84,27 .49:26 .109:25 .104:24 ۰.28 ۱293 ۰.129 ,99 27:21 
,85 :32 .45 :31 .20:30 .19:29 .115 8 


التصحیح و تعدد النسخ 
ينعد 7 ترقيم آشتار الاوراق أجرينا مقا باة بينهط و ډ-ین 
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وفى البعض الاخر تصحيفاء وذحن نثبت ذلك فيما يلى: 
الديوان و5 : رأيت ظباء السمك لا تخزن المسكا 
الاوراق ا : رايت ظباء المسك لا تمنع المسكا 
الديوان 4 ويقدح فى الاحشاء نيران اشواقى 
الاوراق 2 : وتقدح نار البرق نيران اشواقى 
بعد بيت تحن الى الخيرى 106 
فى الاوراق زيادة هذا البيت : 

وما أسهى الظلماء الا لعلة 

لینشقنی الخيرى من نشره عرفا 
الدیوان 6 ولا منصغی يدرى خلاف اسمه حرفا 
الاوراق 5 : ولا منطقی یدری خلاف اسمه حرفا 
الدیوان 206: ولولا حیاتی راتقائی محله 
الاوراق 5 : واولا حیاتی واتقائی بخله 
الدیوان 126: فنص لى لحظة الامراض و العللا 
الاوراق 6 : فقص لى لحظة الامراض والمللا 
الدیوان 726: لو كان ينضح من ماء اللمی نصلا 
الاوراق 6 : أو كان ينضح من ماء اللمی نهلا 


الديوان 26: شوقی اليك ولا كانت شوقی قد 
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الاوراق 6 : شوقى اليك ولا حملت شوقى قد 

الديوان 60 : سامت فى سفك دمى باخلا برشفة من 
ريقه السلسل 

الاوراق و :سامحت فى سفك دمى باخلا برشفة من 
ريقه السلسل () . 

الديوان 60 : أحسن من عصر الصبا المقبل 

الاوراق و :أحسن من غصن الصبا المقبل 

الدیوان 60 : شاکی سلاح القد واللحظ في حرب شيج عن 


صبره آعزل 
الاوراق و : شاکی سلاح القد والنهد والعینین فى حب 
تسج اختسست ل 


الديوان 60 : منسلب الحيلة والصبس لا 

الاوراق و : مستلب الحيلة والصیر لا 

لكن سقعلت منه الحيلة . 
' الدیوان 63 : الا هوی رد حقى عند باطله 

الاوراق 0 : الا هوی رد حقى عبد باطله 

(1) .جاء فى طرة هذا البيت : 

مايلى: باخلا منصوب باسقاط ااخافض تقد پر ه لباخل سامحت فى سفت 

دمى» فېل آبخل من هك | «المسامح يفتح الميم الثانية, ولا يخفى ما 
فیه من. التکلف» وكان يصح هذا التقدیر لو كان الفعل «سمحت» 


كما فى الدیوان. ولکن الدیوان لیس فيه باخلا بل راضيا فهو لا 


بت 11 نب 


الديوان 63 1 


IO الاوراق‎ 


الد یو ان 4 ° 


الاوراق 13 : 


الدیوان و9 
الاور اق 14 


الديوان 103 


الاور اق 17 : 
الد یو ان 3 .۰ 
الاور اق 17 : 


: بقبلة نسکی انه وجهك الحسن 


الدیوان 85 


الاوراق 32 


وحاجتی فيك بين الیأس والامل 
: وحاجتی منك بين الخوف والخجل 
وخط بصدغه للحسن واو 

أخط بصدغه الحسن واوا 

: ظمئت منك لوعد 


۰ ۰ = 
: محرت مغك دسمس 


: ولا يحمل حلم الضعفا 


ما كنت موصولا فافك عصر وصل سلفا 


: بقبلة نسیکی انها وجهك الحسين 


بعد ان كتبت هذا المقابل بسدة» اطلعت على المدد 


التاسبع عشر من مجلة حوليات الجامعة التونسية الذى صر 


سوب وهو عدد خاص يحمل ۳ ا لابن 0 


فيه الى مخ طات, دیوان این سهسل الموجودة فى تو نس» 
وضمنه نص کتاب الممتنع السدهل فی ترجمة وشمی ابن سهل 
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للراعی النحوی الا ندلسی» وقد قارن هذا الكتاب والدواوين 
شعره على محتوی الدواوين المذ کورة. 


و كذلك قمنا بمقارنة مع هذا العمل الجید» لاشعار 
النبذة التى قدمناها من شع ابن سهلء فوجدناه يتوافق 
واياها فى ثلاثة اشعار وهی رقم 1۲ ورقم 20 ورقم 33 
ويبقى من فائت شعره على مختلف الدواوين وهذا الذی 
احتواه عدد مجلة حوليات الجامعة التونسية التاسع عشس 
ثلاثة اشعارء امتازت بها هذه النبذة وهی الواقعة تحت رقم 3 
ورقم 15 ورقم 19ء 

آما الغلافات اللفظية فى الاشمار الثلائة التسی یتوافق 
فیها العملان فقد استدر کناها فى التمالیق بعلامة 

بقی ان نشیر الى خطأ نسسبة الابیات الار بعة التی آولها: 
وقف الهوی بى حیث آنت الابیات» الى ابن سهل فهی من شعر 
أبى الشیص الغزاعی كما فى دیوان الحماسة وغيره و آن 

صواب البيت الرابع منها هو : 
و آهنتنی فآهنت نفسى صاغرا 
ما من يهوى عليك ممن يكرم 


والکمال لله. ۲ 
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حار س ا 


سمع حارس الكنيسة العظمى بمدينة جنوة في جوف اللیل. 
حركة غير عادية داخل الكنيسة و ان وهو مستفرق فى النوم 
قحل أن ف هتم ان که یلم بعدامن كتيسن ا قبن 
الكنيسة» حضره القساوسة والر‌هبان» والكبير والصفير من 
سكان جنوة وخاصة أهاليها وعامتهم . 


ولك فا جن توو کنن ال که الق مهاد یت 
ينظر ماذا فى الكنيسة2» وما هو مصدر تلك الحر کة» فاذا به 
يجد فرسا جامحا قد دخل الكنيسة وهو يشتد فى رحابها جيئة 
وذهوباء فشده ممارآی» وعلم أنه نسى أن يغلق باب الكنيسة 
فمال على نفسه باللوم » ولعن الفرس الذى سيب له هذه 
الورطة» وقطع عليه الحلم الجميل الذى كان ينعم به فى نومه. 

ثم سار الى الفرس واحتال عليه حتسی تمكن منهء فقاده 
الى خارج الكنيسة بعيدا عن ساحتها » وألهب ظهره بالسياط » 
فجسرى الى حيث لم یمد يراه » ورجع .الي الكنيسة فأغلق 


بابهاء ودلف الى مرقده وهو يحص نفسه من التعب 1 
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ولم يكد ضوء النهار ينتشر» وتدب الحياة في المدينة حتى 
[خذت أجراس الكنيسة تدق» معلنة باقامة حفلات دينية كبرى 
وصار السكان يتقاطرون على الكنيسة فى ايمان وخشوع › 
واكتست المدينة حلة زاهية من الفرح والابتهاج » وماج 
الناس بعضهم فى بعض» يتناجون ویتباشرون» كما يكونون 
أيام الاعياد والمناسبات القومية السعيدةء ولئن كان فيهم من 
یتظاهر بالاستخفاف وعدم المبالاة, فیس مسرعا كأن الام لا 
يعنيه فى شيء» فان ذلك لا يوخذ دلیلا على ضعف الایمان ورقه 
الدين» وان كانت دلالته على الشك والارتياب واضحة لا خفاء 
مس 


وعلى كل > فقد كان الحادث مفاجأة سارة لسکان جنوة 2 
فمنهم من اعتبره تكريما لمدينتهم وعلامة رضى عن الجنویین 
المومنين لتميزهم باليقين الصادق والعقيدة الصحيحة2ء ومنهم 
من عده تأمينا لجنوة وحماية لها من جميع الطوارىء والمخاوف 
وهجمات الاعداء» أما رجال الدين فلم يترددوا فى أنه تز كية 
لهم وشهادة باستقامتهم » ثم هو تقديس لكنيستهم التى أصبحت 


منثء الیوم» تفوق غيرها من الكنائس لما حصل لها من الشرف 
المظليهيم. 
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وما كان صاحبنا الحارس لینبس ببنت شفة . وهو يرى 
ويسمع ما يجرى وما يقال » لانه مهدد عل الاقل بتهمة 
الاهمال وعدم القيام بواجبه كحارس للكنيسة العظمى › فكيف 
اذا نطق بالحقيقة وبين للناس آنهم الى خلال یعمهون + انها 
الهر طقة حينئذ. وتهمة الالحاد والکفر البواح . 

ولو قدر لاولئك الشاکین والمر‌تابین أن يتحدثوا اليه, 
وآمکنه آن یفضی الیهم بخبيئة نفسه لتغیر وجه القضية من 
آمر خارق للعادة » الى حادث بسيط یمکن أن یقع فى کل وقت 
وفی آی مکان لنفس السیب الذی وقع بهء ولا یستسوجب الا 
القلیل من الاهتمام » من القلیل من الناس . 

ولکن آنی لهم أن يهتدوا لسوّال الحارسء أو أن یقوموا 
ببحث فى الموضوع والظروف الزمانية والمكانية كلها كانت 
ضدا على كل نزعة من هذا القبيل » فليس الا الخضوع 
والاستسلام ان مع الايمان أو مع عدمه» لمن أراد النجاة وعدم 
التورط فيما لا تحمد عقباه . 


وغحت الكنيسة بالمومنين من جميع الطبقات » رجالا 
ونساء و برز القساوسة والرهبان في زينة بديعة ومعهم الاطفال 
الصفار يحملون الصلبان والباخر والشمعدانات الثمينة مس 
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يضفي على المكان جوا من الرهبة والخشوعء وبدات الترانيم 
الدينية 'المؤثرة تتخللها أصوات رخيمة جميلة للبنات والصيان, 
وأقيمت صلاة الشکر للرب الاب الذی فى السماوات على ما 
اختص به مدينة جنوة وكنيستها من فضل عظیم » والقى 
الاسقف الاکبر خطبة رائعة » تحدث فيها عن المعجزة التسی 
حصلت فى الليلة السايقة حين زار السيد المسيح كنيسته 
بجنوة» ونزل اليها من الاعالى ممتطيا فرسافارها » فتلقته 
بغاية الثوق واللهفة» وانفرجت له سقوفها وجدرانها حتى حل 
برحابها ثم عادت فالتآمت بعد صموده » والابواب كلها موصد. 
لم يستعمل واحدة منها . وهل هو بحاجة الى الابواپ والمدافد 
لفل بابنائة ویس بيهم تی هام وات شام 135 


ثم كشف الاسقف الغفطاء عن صحن رفيع كان بين يديه 
وبه بعض روثات طرية وجدت بالكنيسة فجر اليوم نفسه . 
فهى ولاشك من آثر الفرس الذی تمت به الزيارة الكريمة 
المحتفل بهاء وأقبل الحاضرون على الصحن يتأملونه ويتمسحون 
عزوو كك وا ان الق عقا معا میت لیوا تهب 
قل وضوّلء الا الحارس الذی كان یعجب لما يرى وتعتمل فى 
نفسه بواعث الشك والحيرة » ففيما يرى القداس العظيم 
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الذى حلم به آول اللیل هو نفسه الذی يقام الآن يقل لا 
مناماء يخطر فى باله المناسبة التی يقام بها هذا القداس 
وحقيقتها التى يعلمها هو حق الملم» ثم يحاول أن يخسطىء 
نفسه ويقول لعل الامر كما یظنون . لكنه یذکر أن الفرس 
كان جامحا وآنه كان عريا وآنه ريما عرفه من بين آفراس 
آهل المدينة» وأنه لم يكن يصحبه أحد لا راكبا ولا راجلا , 
وآنه قاده بنفسه الى خارج الكنيسة وضربه حتى عدا وابتصد 
عن رؤّية بصرهء فكيف يكون ما يسمعه صحيحا وخصوصا عن 
انفراج سقف الكنيسة ونزول الفرس من آعلى » وهو يعلم آنه 
نسي باب الكنيسة مفتوحا ومنه دخل الفرسء وأنه لما أخرجه 
عاد فأغلق الياب بيده » فكيف يقبل أن الفرس صعد الى فوق 
وم یج من ا 

وانطوی على نفسه حائرا آشد ما تکون الحيرة» لا يدرى 
ما يفعل » وصار الى حالة من الوجوم فقد معها كل نشاطه » 
ولم يعد يأنس بأحد» أنه یخاف أن یفرط منه ما یظهر الناس 
على سریرته» لقد تضعضم ركن الایمان السیحی في قلبه . 
دتنيرت نظرته للاشياء فاصبح يشك في کثیر من الامور الى 
كانت عنده حقائق مسلمة وسیطر عليه الهم و الحزن, فکنست 
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لا تراه الا هائما على وجهه شارد الذكرء لا يقر له قرار , 
فبينما هو في رحاب الكنيسة يتلهى ببعض الاعمال. اذا به 
يتسكع فى طرق المدينة من غير قصد ولا حاجة . وتعود أن 
ينزل الى الميناء» يسرح نظره فى البحر وينشق نسيمه المنمش 
واستأثرت پانتباهه حركة المراكب البحرية الصادرة و الواردة 
وخصوصا هذه التى ترد من الضفة الاخرى للبحر» وكانت بين 
جنوة والمغرب خطوط مواصلات بحرية منتظمة فلم يفتأ يلاحظ 
أحوال هؤلاء البحارة الغرياء والر کاب الذين يقدمون معهم 
ويستفسس عن شوونهم 2 ويتتبع مواعد ذهابهم وايابهم» حتى 
أنس بهم وتعرف الى أكثرهم وانعقدت بينه وبين بعضهم 
صداقة أدت الى أن عزمه ذات يوم الى بيتهء فبات عنده : 
ورآه ین استیقظ فی الفجر وة وصلی الصبح فسأله عسن 
عمله ذاك فأخبره آنه عبادة وصلاة لله عن وجل» مفروضة على 
المسلم خمس مرات فى الیوم وزاه سائلا عن مضمون هذه 
الاقوال ألتى سمعه يرددها في صلاته وعقيدة السلم ما هي › 
فبين له ضيفه وصديقه بقدر ما يستطيع كل ما سأله عنه, 
وهو يستوعب ما يسمع ولا يعاق بشىء . 

ومسرت ایام وأيام وهو على حاله من التهمم والشرود ولا 
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احد يعرف ما ينطوى عليه صدره ولا ما يجول فى خاطره حتى 
صديقه المغربى الاجنبى عن بلاده وقومه. لم يكن يعرف شیئا 
من دخيلته , لانه لم يفض اليه بذلك قط › الا أنه فى بعسض 
الايام كاشفه بأنه يريد زيارة المغرب فهل يأخذه معه ؟ ولما 
رحب الصديق به سأله آن یکتم الامر ویخبره بيوم ابحار 
الس كت رة عا توا الى شرت وها مين خان 'العوعن 
وا ونين مدا هوة كان شاعنا جارس 
الكنيسة مختباً فى احدى زواياها يحدث نفسه بما آقبل علميه 
من تجرية حاسمة فى مستقيل حياته . 


وسارت السفينة تمخر عياب اليم متياطئة تارة ومسرءة 
أخرىء بحسب ر كود الريح وهبوبهاء وكلما اقتريت من 
وجهتها وابتعدت عن محل قیامها هاج الشوق بالمسافر الفریب» 
وتساءل عما بقي من المسافة ومتى يكون الوصول» وصديقه 
المفریی يطمئنه ويحدثه عن يلاد المغرب وما سیجده. فيها 
من المتعة والراحة الى آن صارت معالم هذه البلاد تلوح.له من 
بعيد» والبحارة يسمون له كل نقطة باسمها ويشرحون له ما 
خفي علیه. ثم بدأوا يستعدون للنزول وأخذت السفينة تتلمس 
مدخلها الى مدينة الرباط» ولم يمر الا قليل من الوقت حتسى 
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كانت قد آرست بالشاطىء المفر بى الجميل . 

وكانت الرغبة الاولى للقادم الغريب هى الاتصال بالر ئيس 
الدينى للبلدء ولما أفهمه صديقه المفربي أنه ليس هناك 
رئيس دينى في الاسلام وکل ما هنالك علماء دينيون 
وقاض يحكم بشرع الاسلام. سأله آن يوصلهالى 

وصحبه صد يقه الى محكمة القاضي» وحين مثل بين يديه 
آظهر رغبته الملحة فى اعتناق الاسلام والانسلاخ من دين 
وعرفه يقواعد الاسلام والعقيدة الصحيحة فى المسيح عليه 
السلام وسماه عبد الله وكتب له رسما عدليا بذلك 

وكان فرح صديقه وسائش البحارة بدخوله فى دين الاسلام 
عظيما , وعجيوا من حكايته التى كانت السبب فى انحرافه 
عن دينه السابق» واحتنلوا به وعرفوا به أصدقاءهم 2 وصاروا 
سينا يتعهدونه ويقطون له مآربه بحيث لم يشعر بفربة ولا 
أحس بفرقة موطن» وقد غمرته سعادة روحية طفحت على جميع 


وصادف أن يهودية أسلمت فى تلك الایام , فتزوجها ورزق 
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منها ولدا سماه رضوان» لان ما أنار طريقها وألف بين 
قلبيهما هو معرفة الحق والاستبطان الروحى لكلمة الله التى 
أوحاها الي رسله الثلائة موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام 
فقد كان هذا الولد بعلمه وعمله مرآة تعكس التعاليم الالهية 
الثابتة فى الكتب السماوية التي آر تیها الرسل المذكورون 
وهو الرجل المالح الذى عرف فى التاريخ وبين رجالات 
المغرب باسم الشيخ رضوان الجنوى وكان يقول : خرجت من 
بين فرث ودم لبنا خالصا پږ » 





جد لهنه القصة واقع تاريخى لم نتصرف فيه الا بما تتطلبه الحبكة 
الفنية لصوغه فى صورة عمل آدبى 
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بو هدر يبن 


اصلهم وموطنهم 


قر آت فى مجلة الدارة الراقية (العدد الاولء السنة الثامنة 
الصادرة فى شوال 2 هجرية ‏ يوليوز 1982م.) مقالا بعنوان 
(المرينيون فى المغرب الاسلامی والعروبة» في ضوء الدراس 
الا نترو بولوجية) للد کتور عبد الباقی على قصةء کتبه بمناسية 
زیارته لقلعه المنصورة» كما سماهاء فى احدی ضواحی تلمسان 
مع قسم التاریخ بجامعة قسنطينة بالجزاثر و کان ان طالب 
منه القاء کلمة عن هذه القلعة» ومن أجل الحصول على معلومات 
عنها لجأ الى الم كز السياحى بتلمسان» فأمده بنشرة جاء 
فيها أن المرينيين عرب رحل حاصوا تلمسان سبع مرات 
وأشارت الى الحصار الطويل الذی دام نحو ثمان سنوات من 
 698(‏ 2۵6) وشيدوا أثناء الحصار مدينة المنصورة المفتخرة 
بمسجدها وقصرها ومخازنها وحدائقها وحماماتها وديارها . 

وال هنا والامر جلى لا اعتراض عليه » الا فى قوله عرب 
رحل لكن الكاتب الفاضل مهد لهذا الكلام بكلمة أشار فيها الى 
ذکر بنى مرين فى «بني مرین» في شع امریء القيس و آنشد 
على ذلك قوله: 
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ولو فى يوم معركة أصيبوا ولكن فى ديار بنى مرينا 
وألم المامة خفيفة بالحرب التى كانت بين الحارث بن عمرو 
من جدود امرىء القيس واحد ملوك كندة» والمنذر بن اء 
السماء ملك الحيرة والتى انتهت بقتل الحارث وولديه فى 
ديار بنى مرينا . 

وبناء على ذلك فقد استشكل أن يكون المرينيون عربا 
رحلا وهم الذیسن شيدوا مدينة المنصورة أو قلعتها التى 
فاقت قلعة الحماديين بالاتقان والزخرفة, ورجح أن يكون 
لهؤلاء العرب وجود قبل وصولهم الى المفرب فى مركز حضاری 
مهم عرفوا فیه الاستقرار ودرسوا فن المعمار. ومن شم لا 
كل لوستم خلت ا هال اهن مافال: 

واجأ الى ابن خلدون للفصل فى الموضوع. ولكنه وجده 
ينسب بنى مرين الى زناتة من قبائل المغربء» فقال : 
«يبدو أن لونا من الاختلاط وقع بين بنى مرين وقبيلة زناتة 
حتى ظن ابن خلدون أنها بطن من زناتة» . 

وبعد تتبع آقوال أخرى لابن خلدون فى هذا المنحى 
وحكمه عليها بالغموض قال وهكذا انتقل هذا الخلط الى 
يقية المؤرخين المحدثين حتى الشيخ عبد الرحمن الجيلالى 
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فهو يقول فى التاريخ لبنى مرين: «المرينيون هم فخذ من 
بطون الةبيلة العظيمة زناتة كانت مساكنهم ومواطنهم وراء 
تلمسان غر با على ملوية رجنوبا الى نواحى سجلماسة و يصحراء 
فكيك الخ . 

و بمقتضی کلام الب که تور يدون اللامن قد اشتيه على جمیسع 
مورخی المغرب من قبل اين خلدون» و عمدتهم این ابش زر ع 
صاحب کتاب القر‌طاس, و کذا من بعده و آشهرهم الناصرى 
فجي ذلك الاعتماد على بيت امرىء القيس السابسق 
الذ کر » و هو بيت انشده این منظور فى لسان العرب فقال : 

«وبنو مرینا الذین ذکرهم امروّ القیس فقال : 

فلو فى یوم معركة آصیبوا ولکن فى ديار بنی مرینا 
هم قوم من أهل الحيرة من العبادء وليس مرينا بكلمة عربية» 
شر حه فصار هو بق نص اللسان ۰ 

والمياد بك ۲ كسر العين قوم من شتی قبائل المرب اجتمعوا 
على دين النصرانية بالحيرة فسموا بذلك » 

وبهذا وحده يظهر آن بنی سینا لا صلة لهم ببنی مریسن 
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المغاربة. 


فبنوا مرين آخر اسمهم نون وبنو مرينا آخر اسمهم آلف . 
ثم ان كونهم متنصرة من شتى القبائل يمنع أن يكونوا هم 
بنى مرين المغاربة الذين لم يعرف عنهم قبل ولا بعد انتمام 
لدين النصرانية . 
وكونهم بعض العبادين يدل على أنهم أقلية ممن تتالف 
منهم جماعة العبادء والمرينيون قبيلة كبيرة من قبائل زناتة 
فأين تجيىء هذهالفئة القليلة منهم بل آين تجيىء جماعة العباد 
كلهم من آهل الحيرة» من بنى مرين القبيلة المغربية التى 
رأينا مواطنها تضرب فى جهات متباعدة من بلاد المغرب ؟ »», 
والدكتور على حق فى اعجابه بالقلعة أو مدينة المنصورة 
وتعجبه من أن يكون بناتها عربا رحلا كما وصفوا فى نشرة 
المركز السياحى بتلمسانء ولكن هوّلاء البدو الرحل كانوا 
قد نزحوا الى المغرب من الصحراء قبل بناء المنصورة بنحو 
ثمانين عساما ونشبت بينهم وبين الموحدين ملوك المغرب 
والاندلس حروب طويلة قضوا فيها على الدولة ايوحدية وحلوا 
مكانها فى الاستيلاء على شوون الدولة وتأسيس المملكة المرينية 
المي یومنذ فى قمة ازدهاره علما وحضارة وعمرانا وكان 
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فمن ثم قامت الحرب بينه وبين صاحب تلمسان. وكان الحصار 
الطويل الذى بنيت المنصورة أثنامه . 

المرينى على تلمسان وتحصن صاحیها وقومه بالحدران 
وتعويلهم على الحصار : 


«ولما رآى السلطان يوسف ذلك آدار سورا عظيما جعله 
سياجا على تلمسان وما اتصل بها من العمرانء وصيرها فى 
وسطه ثم أردف ذلك السور من وراه بحفیر يعيد المهوى 
وفتح فيه مداخل لحربها ورتب على آیواب تلك المداخل 
مسالح تحرسه» وأوعد بالعقاب من يختلف الى تلمسان برفق 
أو يتسلل اليها بقوت. وأخذ بمخنقها من بين يديهاومن 
غلا جحي لدو ااي العا ال لا بل اة 
واستمر مقیما علیها كذلك مثة شهن: ولما دخلت سنة اثنتيين 
وسبعمائة اختط الى جانب ذلك السور بمکان فسطاطه وقبابه. 
قصرا لسکناه. واتخذ به مسجدا لصلاته و [دار علیهما سورا 


یحرزهما . 
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م أمن اتناس بالينامء حول ذلك فينوا الدور الواسمة والنازل 
الرحديية والقصور الانيقة» واتخذوا البساتين وأجرراالمياه . 


وأمر السلطان باتخاذ الحمامات والفنادق والمرستان 
واپتنی مسجدا جامعا اقامه على الصهر یج الكبير وشيد له منارا 
رفيعا وجمل على رأسه تفافیح من ذهب صير علیها سبعمائة 
ديناراء ثم آدار سورا على ذلك كله» فصارت مدينة عظيمة 
اشر كس انها وت ام افا ورل انشا سا 
بالبضائع من جمیع الافاق. وسماها النصورة فکانت من أعظم 
آمصار المغرب و آحفلها الى أن خر بها آل يغمراسن عند مهلك 
السلطان يوسف وار تحال جيوشه عنها» (2) . 


ونشيى الى أصل بنى مرین» فهم فخذ من زناتة كما سبق 
القول, وزناتة قبيلة عظيمة من قبائل المغرب» يدذل .تحتها 
أقوام وفرق عديدة من البطون والافخاذ» وهم ينسبون الى 
العرب ویقولون‌آنهم أبناء ببس بن قيس عیلان» فهم من مض 
ولهم فى ذلك اا وحکایات عن هجرة آوائلهم الى المغرب 
واختلاطهم بأهله وفى ذلك يقول شاعرهم عبد العزيز 
الملزوزی من آرجوزته المسماة نظم السلوك فى ذكن الانبياء 
والخلفام و الملوك : 


) الاستقصا ج 2 ص 39 
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فجاورت زناتة البرايرا فصيروا كلامهم كما ترى 
ما بدل الدهر سوى أقوالوهم ولم يبدل منتهى أحوالهم 
بل فعلهم أربى على فعل العسرب20 فى الجود والايثار ثم فى الادب 
هذا قول نسابتهم» ولكن النسابة المرب ينكرون ذلك» ومنهم 
ابن حزم وغیره. والله أعلم . 


ولمزيد العلم عن بنى مرين وأصلهم ينبغي الرجوع الى كتاب 
القرطاس السابق الذکر وكتاب الذخيرة السنية فى تاريخ 
الدولة المرينية وهو ولف مجهول نرجح أنه ابن أبى زرع 
ماخ الفرطای وال كاب رو السو رق ارت وو 
بح سيوين: ول کات سار ارت الب ای 
وتاريخ ابن خلدون وسائس الكتب المغربية المختصة وهى 
ثي رة > 
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الالفاظ و الاساليب المستحدثة 


تحيى الاقم بلغاتها كما تحيى اللغات بأممهاء فاذا رأيت 
آمة خاملة الذكر ضعيفة الحولء فانك لابد أن تجد لغتها 
قاصرة متخلفة» تعکس الاوضاع القائمة فيها من مجتمع بدانی 
فا ا فسات ان سید ااشساط انش 
وبالیکس اذا كانت الامة حية معطلمة الى افاق النمو و التطور 
کانت لفتها مستجیبة لحیویتها متفاءبة مع عوامسل التفییی 
الذى تتعرض ۰4 فلا تلبث ان تصير من اللفات ذات الشبأن» 
اسوة بالذین یتکلمون بها. 
ولکم رآینا من آمة ام يكن شینا مذکورا هی ولفتهاء فا 
ان مسها تیار التطور وانتغییر» حتی پرزت للوجوه تأخذ 
وتعطى وتتبادل أسباب التقدم والرقی مع غيرها من الاسم 
النامية» بوسيلة اللته التی. دبت فيها نسمة الحياة من آبتسائها 
الذاهضین» انما الغريب ان تموت اللفة يموت اهلها بعد 
الازدهار والانتشار حتى یصبح فك رموزه! من الفتوحات 
العلمية كما وقع فى لغة قدماء المصريين اعنى الهيروغليذية 
مما يؤكدان الصلة بين حياة الامة واللنة شىء واقع لا مرية 
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فيه . 


ویستثنی من ذلك بعض |[ لمغات التى تعد أما لغيرها من 
اللفات المتفرعة عنها2ء فهى وان ماتت بموت المتكلمين بهاء 
بقيت محذوظة فى فروعها المذتشرة بين آمم حية لا ت_فتأ 
تستمد متها وتوسم لفاتها بالرجوع الها اقتباسا وتولیدا 
واشتقاق وتنظيراء وکان هذا من حظ اللغتين الیونانة 
واللاتنية اللتین تعتمد‌هما آکذی اللغات الاروبية المستعملة 
الیوم» لاسیما المنبثقة اصلا من اللاتنية ۲ 


والاستثناء الاعظم من هذا هو اللقة العربية لنة الوحی 
والتنزیل التی استهدفت لکثیر من عرامل الرکود والتخلف 
پعدما كانت عليه من النمو وا لازدهار حتی طبقت ارجاء 
العالم» و آصبعت لفة العلم وااحضارة فى بلاد الشرق والذرب 
لوال فر ا و و یت ا [اوقن: :فلت ری 
وسائس الشعوب القديمة لکنها بعد ذهاب دولتها بسيطرة 
الاعاجم على العرب وغزو الفر ذ_جة لارضهم» ثم استیلاء 
الغرب على مقدراتهم المادية و الادبية» واضمحلال حضار تهم 
حتی آصبحوا عالة على الاجنبی فى کل شیء» فى هذه الحالة, 
لم يكن هناك مناص من دخول ااعربية فى عداد اللغات الميتة 
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لولا القرآن العظيم الذی حفظها وحف_ظ العرب أنفسهم من 
الممیر الذى لقيه غيرهم من الامم البائدة . 

فهنا كانت اللفة هى صمام الامن وضامن الوجود لامة 
الرسالة الخالدة التى يقول كتا بها (انا نحن ننانا الذکر وانا 
له لحافظون) ومن اللطائف فى هذا المدد ماروى عن 
القاضی اسمعيل انه قيل له لم جان التبديل على أهل التوراة 
ولم يجن على آهل القرآن فقال لان الله تعالى قال فى آهل 
التوراة (بما استحفظوا من كتاب الله) فوكل 
الحفظ اليهم» وقال فى القرآن (انا نحن نزلتا الذکی وانا له 
لحافظون) فتكفل هو بحفظهء فلم يجن ااتبدیل على آهله» ذكره 
عياض فى المدارك. وهكذا بقيت العربية وبقي العرب » فصح 
ما قلناه في أول هذا الحديث ان الامم تحيى بلفاتها كما تحيى 
اللغات بأممها . 


ولا آشیر الى فشل المحاولات التي أريد بها الایقاع 
باللفة العر بية و الحاقها باللغات الميتة. کاحلال العامیات 
الناشئة في مختلف البلاد الم بية محل الفصحی» وجملها 
کاللغات المنبقة من اللفة اللاتنية للقضاء علیها و تمزیق شمل 
الامة العربية: و کاقتراح کتابتها بالحرف الافرنجى كما حصل 
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فى اللفة التركية وغیر ها من المفات التى كانت الى آوائل 
هذا القرن تكتب بااخط الس‌بی : لفصلها عن ماضيه_ا المجيد 
وتراثها العتید. وغیر ذلك مما يوحى به خصومها وخصوم 
حضارتهاء ويتلقف» مع الاسف بعض العققة من آبنائها عن علم 
مدخول أو جهل مستحکم» ويروجون له من حين لاخر بين 
الطلبة والشباب لعله يجد منهم قبولا ورضى. فهذا نوع من 
الحروب التى تشن غلى آمتنا ا.عربية فى شتى الميادين و کل 
الاوقات» فتشحد عزيمتها وتقوى همتها للمزيد من النضال»› 
واحراز الل فی کل‌میال . 


غير أن ما لابد من ذکره وااتنویه به. هو هذه الجهود 
المتضافرة والاعمال المتواترة من آبناء العرپية الابرار 
کتابا وشمراء. و آساتذة وصحفیین ومجمعیین» وفى طليعتهم 
أعضاء مجممنا القاهری الموقر» لبعث لفتنا الضادية واحلالها 
محل الصدارة بين اللغات العادمية الکیری كما كانت وستبقی 
كذلك بأذن الله مع تفوقها علیها بما تختص به من الزيادة 
فى عالم المعرفة الايمانية وا قوامة الروحية على التراث 
الانسانی» لا ينافسها فى ذلك أى لغة في العالم . 


ويتمثل البعث اللغوی الذدی تحرص عليه الجهات والفأت 
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من الناس الذين المعنا ایهم فى آمرين اثد_ين اواهما الحفاظ 
على سبلامة اللفة من الث.وائب التی تكسف نصاعتها؛ کالا نان 
العامية والتراکیب المنافية للفصاحة بمخالفتها لقواعد النصو 
والتصريف والاقتباس من اللغات الاجنبية بغیر مرعاة لطرق 
لنوت وال ا اس 


وثانيهما سد فراغاتها المجمعية والتعبيرية بسا یفنیها 
ویثریها من الالف‌اظ والاسالیب التى هى في حاجة الیها 
كالمصطاحات العلمية والتقنية و المفردات والاسماء التی تعین 
الادوات والاجهزة الحضارية الحديثة فان هذه الاشیاء فى تزاید 
یکین ولت لا مره رركن اتف ن اوداق الوسائل ای 
تبلفنا اليه واولها الرصيد الغوی الذى نودعه ايام 
واللفات لا تنمو وتتسع بغیر الاخذ والعطاء وقد أعطينا كثيرا 
من لغتنا اللفات الاخرى › ففى اللفة الاسبانية ما يزيد على 
5 فى المئة من المفردات العر بية في مختلف مجالات الحياة من 
اجتماع واقتصاد وعلوم طبيعية وفلكية وزراعية وغيرها واب 
فى الادب والشعر والقصص والامثال فان عطاءنا في ذلك كان 
هو أساس الابداع والخلق عند الاسبان ومن تأثر بهم فده 
الفنون وما تال اسماء بعض النجوم و بعض الآلات ااهندسیه 
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وبءض المناطق الجغرافية بل بعض العلوم بذاتها فى اللفات 
الاروبية الكبرى كملم الجبر باللفة اامربية. فاذا مدنا 
لاخذ ما نحن فى حاجة اليه من ألفاظ وأساليب عن اللفات 
اللاخرى, فهى قد سبقت الى الاخذ عناء وكذلك سبق أسلافنا 
غخو | عن اللغات القديمة ما نعبسر عنه بالمعرب من الالنا" 
وصقلوه فصار من صمیم العربية ودخل حتی في لفة انقرآن 
الکریم وما نقص ذلك من قدر اللغة العربية ولا آئس فى 
أدالتهاء لان کیانها محفوظ بقواعدها النحوية والص‌فية 
والبلاغية» ولا تدخل دلمة الى معجمها حتى تصهر في بوتقة 
هذه القواعد وتصوغها على قالبها وقياسها المعروف والمقبول . 


وسن "هنا بهن أن الالشباظ والاسالمة التستحوثة لست 
كلمات وجملا تقمش من هنا وهناكء ويوتى بها على غير هدى 
لتضخيم المعجم العربى وجعل حجمه آكبر مما هوء فأن الامر 
أعظم من ذلكء ان الكم والكيف فيه مقتر نان» والحداثة 
والمراقة له ملازمان» وما نستحدثه منه غالبا ما يكون له 
أصيل فى اللغة ااعربية وطرق تعبيرها. نعتمد فيه الاشتقاق 
والتوليد والنحت والتركيب والمجاز والاستعارة والكناية وغير 
ذلك مما يؤدى المعنى المرادء ويكون وضعا جديدا یضامی 
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عمل الواضع الاول». وعمل الواضع كما نملم هو جمل اللفظ 
دليلا على المعنی» ومن ثم يكون المستحدث على هذه الطريقة 
عر پيا خالصا لا غبار عليهء أما ان كان مما يقتبس من لفة 
أخرى فلابد من خضوعه لعملية التعريب التى اشرنا اليها 
آنفاء وهی عملية معروفة ومتبعة فى سائر اللغات» و کننا 
نعرف ما عمله الاجانب فى اسم نبينا محمد (ص) ليميزوه 
عن غيره من الاسماء الموافقة له» فالقتبس على هذا النحو هو 
آیضا من صحاح العربية الذى یثبت قاعدة تعامل اللخات بعضها 
مع بعض» وقد آسرف بعض اللغويين المتشددین فأنك المعرب 


وعلى كل فقد أضاف ااقرآن الى متن اللنة معجما كاملا 
لاسيما فى المعانى الشرعية والقانونية» ولم يزد على أن خصص 
العام وقيد المطلق وبين المجملء فأوجد لكلمات الصلاة 
والزكاة والوضوء والغسل والذكاة والاضحية والجهاد والس باط 
والقراض والسلم والاجارة والجمل وغيرها سن 
مات الالفاظء معانى ودلالات لم تكن لها من قبل» وهی هی 
نفس الالفاظ العربية التى كانت موجودة بالفعل أو بالقوة 
ولا علاقة لها بما أصبحت تفيدء من بعد» تماما كما فعلنا 
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نحن فى كلمة الجر يدة والسیارة والباخرة والهاتف والثلاجة 
والكلية والجامعة والدستور والقانون والاذاعة والادارة الى 
مالا يحصى من الالفاظ المستسدلةة ذات الدلالة الجديدة 


وان كانت هى قديمة . 


اما اذا نظرنا الاساليب القرآنية التى صاخ بها الکتساب 
العز یز دعوة الاسلام وخاطب العرب بما أهلهم له من ابلاغ 
رسالته الى البشرية جمعاءء فاننا نجد أمرا عجبا لم تك 
هناك كلمة للتعبير سنه قبل ويعد أتسب ن الاعجار 
فأنه ليس پالشس ولا بالنشر ولا بالخطابة ولا بالسجع ولا 
غير ذلك مما تعرفه العربء من فنون القول فكان أن القو؛ 
باليد وأقرأوا بالعجز وهم أساطين البلاغة وفرسان البيان 
حتى كان منهم من سجد سماع بسض أيات هبههء 
وتسمية جمله وفقره بالآيات هى نفسها من باب الاكبار 
والانبهار يأسلوبه الرائع» والموضوع بحاله كما یفود 
علماؤنا فى هذا المقامء فان الكلمات والمفردات هى هی ما 
عرفوا وعلمواء ولكن الصياغة شىء آاخرء غير ما عهدوا 
واعتادوه, فلقد روى عن الاصمعى انه قال سمعت بنتا عر بية 


خماسية أو سداسية تنشد : 
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اتسين الله تشن كله اانا بي حل 
مشل غزال ناعم فى دله وانتمف الليل ولم أصله 
فقلت لها قاتلك الله ما أفصحك! فةالت ويحك أتعد هذا 
فصاحة مع قوله تعالى: «وأوحينا الى آم موسى أن أرضعسيه 
فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخاقى ولا تحزني انا 
رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين» فجمع ذى اية واحدة. بين 
أمدرين ونهيين وبشارتين 
وهذا بعد انتشار الاسلام والعلم والمعرفة وتفتح الاذهان 
وار ۶ ار لاف ىعات الب یا رة .غنوه 
درجات ما كان عليه الخاصة منهم» وحکی عن يعض البلفاء 
أنه كان يتمشدق بمعارهة القرآن حتى اذا قرأ قوله تعالى فى 
قصه انطوفان من سورة هود. (وقيل يا آرض ابلسی ماءك 
ويا سماء اقلعی» وغيض الاء وقضي الامر واستوت على الجودى» 
سقط فى يده وعلم أن ما یحاوله انما هو عبث و کید» وعبارة 
سقط فى يده نفسها هى مما أتى په الترآن ولم تكن العرب 
تع‌فه» وذلك فى قوله تعالى من ورة الاعراف: ) و لما قا 
فى أيديهم) وقد عدها علماء البلاغة من روائع كلم القرآن! . 
وهذا الذى قلناه فى أسلوب القرآنء وقاله العلماء قبلنا 
قد عبر عنه رئيس مجمعنا السابق الدكتور طه حسين رحمه 
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الله بكلام بين واضح مركن يطيب لنا أن نسوقه هنا 
وهو قولهء «ان القرآن ليس دثراء ولیس شعراء ولا يمكن أن 
يسمى پفیر هذا الاسمء لیس شعرا وهذا واضح فهو لم يتقيد 
بقيود الشعر» وليس نثرا لانه مقيد بقيود مخصوصة لا توجد 
فى غيره» وهذه |أقيود بعضها يتصل بأواخر الايات و بعضها 
بتلك النغمة الموسقية الخاصة» كان وحيدا فى بابه» لم يكن 
بعده مثله ولم يحاول أحد أن يأتى بمئله. وتحدى الناس آن 


یحاکوه» و أنذرهم أن يجدوا الى ذلك سبيلا » 


ورقف الخدت ای هه پر مار قدا نه 
القرآن أو بقریب منه. لفظا و آسلوباء ولا غرو فهو (ص) آفصح 
العرب» وأوتى جوامع الکلم. ولم يفت علماء البلاغة يضعون 
کلامه فى المرتبة الثانية بعد القرآن» وقد تكلم بکلمات لم 
یسبق للعرب أن نطقت بها کتعبیره عن النساء بالقواریر فى 
قوله لانجشة الحادی: «یا آنجشة رفقا بالقواریر» و کانت هذه 
الكلمة آبلغ ما سمع فى وصف النساء وطبیعتهن الرقيقة 
وسرعة تآثرهن» وهى تشبه ما يقال الان فى النساء من 
وصفهن بالجنس الاطیف» ومن بليغ خلاسه قوله فى غزوة 
حي «الان حمى الوطيس» قال فى النهاية: الوطيس التنور » 
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وهو كناية عن شدة الام واضطرام الحرب. ويقال أن هذه 
الکلمة أول من قاها النبی (ص) لما اشتد البأس يومئذ ولم 
تسمع قبله» وهی من أحسن الاستمارات و نستطیع أن نقول 
باطمئنان أن الروح الستی نفخها القرآن والحدیث فى اللنة 
العربيةء جعلتها آعظم اللفات السامية أو أمها كما یقول 
غير واحد من العلماء. وضمنت لها البقاء على الدوام». وصارت 
بعد ذلك لا تزداد الا غنی وتراءء لاسیما وقد سار الصحابة 
على نهج الر‌سول فى اعلاء شآن العر بية والتمکین لها فى آقعلار 
الارض بحیث آصبحت اللغات الکیری فى ذلك العهد تبعا لها . 

ووضع علي بن آبی طالب (ض) قواعد لضیطها وحفظها 
من التفییر هی ما سمی بملم النحوء وهکذا توبعت السيرة فی 
العصور .الاولسی حین نقلت العلوم والفنون وترجمت کتسب 
الاوائل فى عهد الامویین رالعباسيين فاحتضنتها العربية ولم 
تضق بشیء منها. بل زادت علیها واتسمت لما لم تتسع له 
لغة قبلها. اذ صارت مستودعا للمعارف البشرية تقتیس منها 


الامم والشعوب وتحتذی حذوها فى التجدید والابداع . 


ولما آصابها ما آصابها من الفتور» بسیب فتور نا نحن فى 
العقب المتأخرةء اعتبارا بقاعدة اللفات بأممهاء لم تفتا أن 
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نت من جديد پانبعاٹناء وتأثرنا لخطى سلفنا فى تنميتها 
وحقنها بدم جديد من العمل الذی تقوم به النخبة من آهل العلم 
فى هذا المجمع والمجامع العر بية الاخرى» وسبق أن قام به جيل 
النهضة قبل تأسيس هذه المجامم» وهو ما يستحدث من ألفاظ 
وأساليب بالطرق المتيعة فى ذلك من آول يوم آحس المرب 
فيه بحاجة لفتهم الى التطور والتنمية ونتج عن ذلك ان صارت 
العربية آداة طيعة لاتعبير عن كل ما یختلج فى النفس من آدق 
المشاعی و آعمق الاحاسیس؛ وتمویر کل ما تقع عليه العیسن 
من مختلمف المرئيات ومتنوع المشاهد» ا تتوفر على 

عشرات الآلاف من المصطلحات العلمية والفنية والحضارية التى 

وضعت حدیشا ولم يكن لها وجود قبل دفن قلیل» و تبغ فيها 

الكتاب والشمراء الذين يضاهون كبار كتابنا وشعرائنا فى 

العصر العباسىء الاول ثم هي ما تزال تطوى المراحل وتبغفي 

فوق ذلك مظهرا . 


و "ذا كان هناك ما يلاحظ على عملنا الاغوی» فهو بطوّه 
الذى یجمل المسيرة تتمث» أحبانا من عدم ايمان الیسضی 
بطاقة اتعربية وقدرتها على استيعاب المستجدات من العلوم 
والفنون والتقنیات» ومن ثم يعارض هذا البعض فى تدريس 
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المواد العلمية بالعربية ويتحمل مسؤولية تاخ الركب العربى 
عن قافلة التقدم التى لا تنتظر أحداء وأحيانا من تعارض 
الاتجاهين» المحافظ وايجددء فبينما يتزمت الاول حتى يمنع ما 
لا يجوز أن يمنعء يندفع الثانى فيقع فى محظورات لا تقبل 
بحال» وتمتد المعركة ولا يسفر العمل عن نتيجة الى أن يأتى 
التمحیص, وريما لا يأتى . 


ومثالا على ذلك لفظ اغنان الذی أطلقه العرب الاولون على 
حمار الوحش لتفننه فى اأعدو» وكان بعض المعاصرين 
استعمله فى وصف رجل الفن فلم یر تضه الملتزمون بالنسص 
اللفوی»و كان كتاب مثل مصطفى صادق الرافعي یضطرون الى 
استعماله فیضعونه بين قوسين للتعبیر عن تحفظهم بأزائة مع 
أن له آکش من وجه لتخريجه عربيا. وقد أشرنا الى ذلك فى 
بحثنا الذى آلقیناه فى هذا المجمع منذ سنوات بعنوان 
السليقة عند العرب المحدثين . 


ومثله الجدال الذى يثور من حين لآخر فى جمع معجم على 
معاجم ومشهور على مشاهير زعما بأن قياس الاول معجمات 
والثانى مشهورون » ویس هذان بأقيس من معاجم ومشاهیر » 
ومن التطاول ان يغير مصحح الطبع اسم كتابى مشاهیر رجال 
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المغرب في مقدمته الى مشهورى رجال المغرب وحمدت الله على آنه 
لم يستطع أن يفيره فى عنوان الكتاب الخارجي المرسوم بمعرفة 
خطاط. ويلجا المجيزون للجمع المذكور الى تتبع الكلمات 
التى جاءت على وزنه للاحتجاج بهاء مع أن من المقرر نحويا 
ان تاغل هی مت بان فال الى قال فی رازگ 


وبفعالل وشبهه انطقا في جمع ما فوق الثلاثة ار تقی 


قن د كوو او دل اع وال تاولص ها 
شا هه له دا ای هنت وان القه ره سا :وفنا سا 
و نحوهاء فهذه كلها جموع لما زاد على الثلائة من الر باعی 
فما فوقه. أصليا أو مزيداء باستئناء باب کبری وسکری 
ورام وكاهل ونحوهاءوهو ما آشار له ابن مالك بقوله: من 
غير ما مضى» فان له جموعا أخرى ذكرها. ويدخل فيما يعنينا 
هنا أعنى مفاعل معجم ومصحفء مما أوله مضموم ومسجد 
وموطن مما أوله مفتوح ومعول ومضرب مما أوله مكسورء 
فيقال قياسا معاجم ومصاحصف ومساجد ومواطن ومماول 
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ومضارب» ويقال فى مشهور ومرسوم ومفهوم مشاهیر ومراسيم 
ومفاهيم قياسا آیضا . 

والامثلة على اجتهاد بعض اللغويين فى حال وجود النص 
كثيرة» ويكون الخطب سهلا اذا وافق الاجتهاد النص» ولكن 
المشكلة هی أن يخالفه» وأن یتعصب له صاحبه فتصیر عويصة, 
وكل ذلك مما يموق مسيرة العمل اللفوى ويبطىء به الى 
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وأما قبل وبعد فان حرصا على أن تسیر حملة التنمية 
اللغوية فى الطريق السوىء ولا تخالف عنه يمينا أو يسارا 
ليس فقط لتجنب المعوقات وسسرعة الوصول الى الفرض 
المنشود» بل ولربط الحاض بالماضی» والمحافظة على هذه 
الميزة التى تجمل اللنة العر بية حية فى أذهاننا كما كانت فى 
أذهان آبائنا وآجدادناء فلا زيتعد عن مظلة القرآن الذى هو 
هو الحارس الحقيقى لها ولنا . 
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رأي بشأن توحيد أسماء الشهور العحمية 


تلقى معهد الدراسات والابحاث للتعريب بالرباط رسالة 
من المنظمة العی‌بية للمواصةات والمقاييس بعمان تشیر الى 
القرار الذى اتخذته الامانة العامة للمنظمة بدراسات امكانية 
توحيد أسماء الشهور الميلادية بين أقطار الوطن العريى وقد 
تفضل المعهد المذكور فاحال علي الرسالة المشار اليها لابداء 
رآيي فى هذه المسألة . 


هه البادرة الليبة التی هی خطوة ايجابية فی سبیل توحید 


وأبادر ذأقول لو انا عب نا بالشهور العجمية لكان آولسی 
لانها ليست كلها ميلادية على الاقل فى أصل استعمالها ولا 
يعبر عنها فلكيو العرب وعلماء التوقيت الا بالشهور العجمية 
وعلى كل حال فالمقصود اسماء الشهور القبطية والسريانية 
والرومية وهذه تسمى الآن بالافر نجية وهی مستعملة فى 
المغرب العربی وحدها وفى بقية لبلاد العربية بالاضافة الي 
القبطية والسريانية . 
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ففى مص تستممل الاساء الثلاثة أى القبطية والسريانية 
والرومية» وفى سوريا ولبنان والعراق تستممل السريانية 
والرومية وفى بقية الاقطار العربية نرى الميل الى استعمال 
الرومية اكثلي. 


ومن ذلك يعلم ان انتشار الاسماء الرومية أكش من غيرها 
فهى مستعملة فى الاقطار العربية كلها ان لم يكن اساسا 
فبالابم كان يكتب مثلا: آدار (مارس) وذلك لهذا الانتشار 
الذى اکتسبته الاسماء الرومية بسبب الاتصال بالثقافة الاوربية 
والحضارة الفر بية والاقتباس منهما والنقل عنهما فضلا عن 
عدم معرفة الاسماء الاخری فى كثير من الشعوب العس بية 
فكاع ف ال سس 


ونرجع الى التاريخ وكتب الفلك والتوقيت والطب 
والفلاحة عند العرب فنجد الامر فى الماضى كما هو فى الحال 
مبنيا على الازدواجية فى ذکر أسماء الشهور السريانية 
والرومية معا وذلك فى مقابلة آسماء الشهور العربية أعنى 
القمرية» وفى رص الظواهر الجوية وحلول الفصول الاربعة 
وموافقة الامزجة والطبائع المختلفة للانسان والنبات حال 
العلاج والفراسة وغيس ذلك . 
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لكن هذا فى كتب الشارقة. أما فى كتب المفاربة التى 
بأيدينا من آهل الاندلس والنرب الکبیر فأننا نجد الاعتماد 
على الاسماء الرومية» ولینظر كتاب الفلاحة لابن بصال 
وفلاحة ابى الخير وفلاحة ابن العوام الاندلسيين ونظم أبى 
مقرع المغربى في التوقيت وروضة الازهار للجادرى والمقنع 
للمرغيثي وكتب اين البناء العددى الذى كان من أعظم رياضى 
القرن الثامن فان الاس عند هؤلاء كلهم لا يعدو ما ذكرنا . 


ويحسن هنا أن ننقل عبارة لابن البناء فى كتابه منهاج 
الطالب لتعديل الكواكب نشر وترجمة خوان برنيط السی 
الاسبانية طبع تطوان 7942 ومن اسم هذا الكتاب ‏ المنهاج ‏ 
أخنذ الاجانب كلمة هداد وهذه العبارة هى التي تقول 
«وآشهر تاريخ العجم عندنا بعد تاريخ الهجرة التاريخ 
الرومسى» 

59 الأمر كذلك فان آم توحيد أسماء الشهور العجمية 
أو الميلادية بتقبير اخر في الاقطار الس بية لا يكون الا باحتيار 
_ أحد هذه الاسماء ولا يكون بترضية هذه الجهة أو تلك والا 

595 آر بعة آشهر من القبطية وأربعة من السريانية وأربعة 
من الرومية وهذا غير معقول أو لسميناها بما يشار به اليها 
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من الشهر الاول والشهر الثانى الخ ولكن ما لنا ولهذه 
الحساسيات . 
ان الاختيار,انما يكون بالمرجحات التى تغلب كفة على 
كقة .... ولمل الجانب العام الذی آشرنا اليه آنفاء كاف فسی 
ترجیح الاسمام الرومية اضافة الى آنها المستعملة والمرونة 
اك امسن غین‌ها ف بحسم االاقتظان الي ل آنها توش 
تفسیرا لغيرها يزاد على ذلك أنها الاسماء الوحيدة للشهور 
الميلادية فى عالم الغرب والموافقة فى هذ الباب مع العالم 
المعنى بالتاريخ الميلادى آکش منا مما يرغب فيه وقد كان 
النبى (ص) يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه . 


بقيت قضية تعريب هذه الاسماء فقد وقع فيها اضطراب 
کبیر فی الس العدیث وذلكت مسن قمور التراجبة وعدم 
اطلاعهم على تعریبها السابق الذی قام به العرب الاولون 
وصقلوا هذه الاسماء وصاغوها على نهجهم الاصيل فقالوا فیها : 
يناير ‏ پس‌این - مارس ‏ أبريل مأى ‏ يونيو ‏ يونيه - 


اس => 


غشت ل شتنہر ‏ آکتوین ب نوتین ‏ دجنیں . 


ویقولون فى مای - مایو - ومایه - وفی یونیو - يونيه - 
دفى یولیو - يوليه ‏ ویولیوز فما نسمعه أو نقراه الیوم من 


- 152 سب 


من جانفي وفبراير أو ففري وجوان وجويي وأوت أو 
آکوسطوس وسبتمب ودیسمبر كله يجب أن یلفی لان صينة 
تتبدل آیضا من بلد الى بلد فتنتفي فكرة التوحيد ولان من 
المقرر مجمعيا أن ما عربته المرب سابقا لا يعاد تعريبه وانما 
يستعمل بالصيغة التى نطقوه بها . 
سس اا هته 

الشهور غير العربية تسمى الشهور العجمية . 

وهى ثلاثة السريانية والقبطية والرومية وهذه الاخيرة 
تسمى اليوم بالافر نجية والميلادية 

ااا ا اا 
تشرین الاول ‏ تشرين الثانی - كانون الاول ‏ كانون الثانى 
شباط - آذار - نیسان - انان - حزیران - تموز - آپ ت 
ایل سول . 

أسماء الشهور القبطية : تسوت بت بابه هتور ‏ 
كيهك ‏ طويه ‏ آمشیر - برمهات ‏ برمودة لب بشنس ‏ 
بونةآيب ‏ مسرى . 

أسماء الشهور الرومية وهی الافرنجية والميلادية : ینایر - 
یبرایر - مارس ‏ آبريل ‏ مايو ‏ يونيه ‏ يوليه ‏ غش“ - 


شدعب - آکتوپر - توئس ل دجنس . 
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هلا يعت الا ينيب عن الذهن أن ابتداء السنوات 
السريانية والقبطية والرومية مختلف فاول شهر فى السنة 
السرياتية هو كانون الثانى وفى السنة القبطية هو أمشير 
وفى الرومية هو يناير . 


واذا شئنا المزيد من التدقيق فى التعريب فلنقل فى 
تشرين الثانى الاخیر و كذا فى كانون الثانی الاخسير لان 
الثاتی انما تقال عندما یکون هناك ثالث و کذا القول فى ر بیع 
الثانى وجمادی الثانية من آسماء الشهور العربية يقال فیها 
ر بیع الاخر وجمادی الاخرة . 

هذا وقد تلقیت رسالة شكر وتنویه من النظمة العر بسة 
امراش ات وا تخایسن بضان فل د دوت الدراساث والابحات 
ET‏ سر افد ادن عن الم ان 
والله الموفق . 
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الازهر المعحزة - الازهر الحامعة 
الازهر الرباط 
بمناسبة عسده الالفي 


الازهر معلم من معالم الدنيا فى الهداية والارشاد الى 
الحق والی الطريق انمستقيم» ومنار من منارات العلم 
واأعرفان فى الماضى والحاضء ولاسيما فى العالم الاسلامي, 
وحصن من حصون الدفاع عن الامة والذود عن الحمى لایطاد. 

بنی آساسا للدعوة الى انتشیم والرتض ومجايهة السنة 
والجماعة فأبى أن یکون الا مصداقا لما یوحی به اسمه الشریت 
من الاخلاص لحقيقة الدین وروح الر‌سالة المحمدیه. وهل 
ينسب الى الز هراء رضي الله عنها الا ما كان من صمیم الحنيفي. 
السمحة» وصريح ما أتى به والدها المصطفی عليه الصلاة 
و السلام؟ فکانت تلك هی المعجزءة التی لا تكذيب فیها ولا 
تشكيك: : 


والکرامات منهم معجزات حازها من نوالك الاولیاء 


نعم فمن الثابت تاریخیا أنه ما فتح جوهر الصقلی مولی 
اقا هنن مصء وخطط لعاصمتهم القاهرة › ألا وهو يريد 
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جعلها منطلقا للدعوة الى المذهب الشيعى وبسط نفوذه عل 


ی 
مص والبلاد المجاورة لهاء فبنى الجامم الازهر لاقامة شعائر 
هذا السذهب التی اسم ترحب بها السجوامم الاخری کجامم 
عمرو بن العاص وجامع ابن طولون. وما استقرت آقدام 
الفاطمیین بمصرء حتی جعلوا من الازهر مر كزا لبث مذ‌هبهم 
ونشر تعاليمه بين الناس و نصبوا فيه الدعاة الکبار من رجال 
الحکم المتعصبین أمبادئهم و دولتهم کالقاضی النعمان وااوزید 
يە قوب بن كاس» و اصبح هو والجامع الذی پناه الحاکم بعد 
ذلك للفرض نفسه. ینافسان جامعى عمرو وان طولون 
الو لغ یا قافا للوولة ای از فا ا 
من بعض انشعارات التى يزم بها الشیعة فى الآذان والاخامة 
والقراءة فى الصلاة والدعام» وان كان كثيرا ما يقع الاخلال 
پذلك عند تراخى المراقبة. 

وتسمية الجامع من أول يوم بهذا الاسم المشتق من اسم 
السيدة فاطمة الزهراء التى ینتسب اليها الفاطمیون» تشع 
بالغرض الذی بنی له فهو وان لم يكتسب صفة الجاسعة أو 
المعهد العلمى الا بعد بنائه بزمن 00 كما يقول المؤرخون» 
كان معدا لهذه المهمة. الا أن الانصراف الى تثبيت أركان 
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الدولة ونشی سلطانها فی البلاد» آخر ذلك الى أن استتب 
الادر و تمهدت السلطة للفاتحين . 


وكان الفاطميون قد استفادوا من تجربتهم فى المفضرب» 
عدم امكان فرض مذهبهم على السكان بالقوة» لانهم اصطدموا 
بردود الفعل الشعبية و بوقوف رجال الفقه وأئمة الدين فسی 
وجههم حتى آلجاووهم إلى التخلي عن الدعوة أصلاء و بدآوا 
يفكرون فى نقل الدولة الى المشرق, وتاریخ الصراع العنيف 
بين علماء المفرب والدعاة الفاطمین آشهر من أن یذ کن . 
لهذا اععسد الفاطمیون عند لجوشهم الی مصر هل الدعسوة 
الجردة وعدلوا عن المجابهة بينهم وبين السکان و آر صدوا 
الاز هی لما أنشأوه له من الدعوة». وحشدوا له الاطر الكفية 
من آعلی درجة. على ما آشر نا اليه آنفاء ولکنا على طول الدة 
التى ملکوا فیها واست:حال ملکهم وامتداده الى خارج مصس.» 
واغيائهم فى نش مذهبرم والدعاية له والتظاهر بشماشسه» 
لم نر له من أشي على عقيدة الشعب اله‌صری واتجاهه السنسی 
فما أن أعلن صلاح الدین الایو بی اتامة الخطية لبنی العب‌اس 
بمص سنة 567 وكان قد مر على قطعها ‏ كما يقول الحافظ ابن 
کثیر فى كتاب البداية والنهاية ‏ مائتا سنة وثمان متب 
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مئن تغلب الفاطميون عايهاء حتى عادت المياه انى مجاریها. 
ودأن شینا لم يكن فلا آثر المدءوة الناطمية ولا لفقه الشيعة 
الذى ذان الحكم يجرى ب‌سبه والحال ان العاضد آخر خلفاء 
الناطمیین ما يزال بتید الحياة» ولکنه لم يفتأ آن توفى. 
وعزل صلاح الدين قضاة الشيعة وولى انتضاء علماء من امل 
السنة2 وكانت المعجز: ان الازهس التى لم يخرج فى مانتسی 
ستة شخصا واحدا شيعيا دن أهل مصرء مع انه انما آنشیء 
لذلك» هو اندی استمن عن مر الستین؛ بعد ذلك پخرج مين 
أعلام الستة وفتهاء المذاهپ الاربعة من مص وآقطار العانم 


الاسلامی ما لا یحصی ولا یمد . 


ومن هنا یبدا تاريخ الاز هی الجامعة» فقد آعیدت اليه 
الجمعة بعد توقف قلیل» نظرا لانامتها فى جامع الحاکم لکوز. 
آوسع» مع اعتماد مذهپ الشافعية الذی یقول یعدم تعددها 
فى البلد الواحد وبعد الجمعة وتجديد ااظاهر بيبرس له 
جعلت آنظار آهل العلم تتجه اليه و تلقی فيه بعض الدروس‌نکن 
حر كة انشاء المدارس العلمية التی نشطت على عهد السلاطین 
من بنی آیوب و توظیف المدرسين فیها من علمام الحديث 
والنقه وسائر الملوم. استقطبت طلبة العلم و المدرسین فلم 
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تمف الدراسة الى المساجد» ومنها الازهر الا بعد شمف هذه 
الحركة وانقطاع الجرايات المخصصة لها. 


ونما الازهر شيئًا فشيئا وأصبح قبلة العلماء و المتعلمین 
ونال من عناية الملرك والامراء والوزراء ما جمله يتمين عن 
بقية المساجد الجامعة:. ولم يلبث ان صار أهم مركن فی 
المالم الاسلامى للدراسات الاسلامية والعربية وغيرها مسن 
العلوم والفنون» أى أنه اكتسب صنة الجامعة من جدید. 
ولکنها ‏ ىهذه المرة جامعة على مذهب أهل السنة والجماعة. 
يقصدها الطلاب من كل فج عميقء هذا ليتفقه فى السدین» 
وهذا للغة والادب» وهذا للفلسفة والاخلاق2» وهذا للعلوم 
الرياضية والطبيمية. وغير ذلك من التخصصات العلمية لتى 
تولت رعايتها مص بعد سقوط پنداد و اضطراب الاحوال فى 
الغرب» وهجرة الكثير من الادمفة العبقرية اليهاء ومنها على 
شل المثال من المسغرب عالم النحو واللغة الکییر أبو اد 
كين الدين محمد بن يوسف الاندلسى الف ناطی وعالم 
الاجتماع وفيلسوف التاريخ أبو زيد عبد ارين ایح 
ذا دون . 


وفی هذا الحین كان الانتساب الى الازص شرفا يغماس.ى, 
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على النسب.الخاص للشخصء فهذا الشيخ خالد بن عبد الله 
النحوى الشهير عرف بالازهرى وترك تسيه لانه هو تفسه 
كان ینتسب الى الاز هم » وله متن في النحو لا یمرف الا 


بالازهرية 


والازهر كما هو معلوم ثالث ثلاث جامعات اسلامية كيرى 
طبقت شهرتها العالم» وهی جامعة القرويين بقاس وجامعة 
الزيتونة بتونس والازهر بمصرء ولكن الازهر امتاز عن 
القرويين والزيتونة بكونه أوسع أفقا وأرحب ساحة. فهو 
بحكم احتضان مص للمبذهب الشاقعی. وانتساب حكامها 
الاتراك الى المذهب الحنفى» مع انتشار المذهب المالكى 
فيها من قدیم نظرا لاستقرار تلامنة مالك الكيار بها كاين 
القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وغيرهم» صار معهد؛ 
لدارسة الفقه على المذاهب الار بعة المتبعة قى العالم الاسلامى 
نها وق كانت مض ةاون رم تور فد جا فقا 
هذه المتاهب» ولما اضمحلت انتقل الدارسون بها الى الازهر 
فهذه الميزة مما انفرد يه الازهر وجمله مقصودا من جميع 
انحاء العالم الاسلامى التى تتمت‌هب بآحد هذه المذاهبء ولا 
كذلك الزيتونية أو القرويين . 


--160 بت 


ثم أنه لتوسطه فى مصر صلة الوص بين افريقيا وآسيا 
وقلب العالم الاسلامى والعربی». كان مهوى أفئدة الطلاب من 
القارتين وفى العص الحديث جملت الوفود تؤمه حتى من 
أروبا وأمريكاء فهو يؤوى الالوف من الطلية والدارسين 
الواردين عليه من الخارج زيادة على آبناء مصر الذين يقصدونه 
آینا بالالاف» لاسيما بعد تنظيمه تنظيما عصريا واحداث 
شهادة السلك الثالث به وقيام مدينة البعوث مقام الاروقة 
الى كانت محل سکنی‌الطلبة. و کان رواق المغاربة مما یسدل 
عل استیعابه من قديم حتى لطلبة البلاد التی لها جامعات 
موازی . 


وحسبتا هذا فى التعريف بجامعية الازهرء وان كنا لم 
نزد على حكاية الواقع» وخير الكلام ما قل ودل . 


ونتكام عل الازهر الرباطء وهو كلام یبتدیء برفضه 
للر فض الشيعى الذى عبر نا عنه بالمعجزة» ويتمادى مقترنا 
بعلمه فى نشر العلمء ذاك. العمل الرائع الذى رآينا صورا منه 
فى الاز هر الجامعة ولا يخفى أن القيام على تعميم المعرفة 
وحماية العقيدة واعلاء كلمة الله هو من افضل الر‌باط, ألم 


يقل أيله عن وجل في کتا به المز ین : (وجاهدهم ره زرأى بالقران] 
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جهادا کبیر!) ۹ 


لكن الازهر على بلائه الحسنء دائماء بالفكرة والكلمة, 
كان ينزل الى الميدان كلما اقتضى الحال ذلك» ولا يكتفى 
بالقتول عن الفعل ولذلك فهو پستبر ریاطا وقلصة لسرا 
الکیان ورد کل هجوم على الشعب المصری المسلم سیاسیا كان 
أو عسکر یا بالمواقف المشرفة والشورة العارمة. ویذ کس 
المورخون فى هذا الصدد آکثر من موقعة خاضها علماء الاژهر 
مع الولاة المستب‌دین و الظلمة الستعمرین بحقوق الرعية 
التسلطین على رقابها والغاصین لاموالهاء فما هو الا أن یتنادی 
العلماء يمقاومة الطفيان ویستجیب لهم عامة الناس» حتى 
يتراجع آولئك الحکام عن غیهم ویلقوا بالید خوفا من الاطاحة 
بکر اسیهم وذهاب أرواحهم, وكم من تظاهرة قام بها الشب ضد 
الجور والفساد ولجأ القائمون بها الى الازهر احتماء په وطلبا 
لتدخل علمائه أرجعت المسؤولين الى صوابهم وتلافوا ما فرط 
منهم يمجرد انذار العلماء لهم ووقوفهم بجانب المتظاهرين 
علما منهم يما للعلماء من نفوذ فى أوساط الشعب» وانهم ارم 
غضبوا لا يقف فى وجههم شىء . 


وفى العص الحديث كان علماء الازهر أكبر المعارضين 


— 162 


والمقاومين للحملة الفرنسية وغزو نابليون لمصء وبرغم 
تودد هنذأ الطاغية لهم وتقربه اليهم فأنهم حار بوه فى السس 
والعلن حتى أثاروا حفيظته عليهم وفتك بعدد حبیر منهم. وما 
كان ذلك ليثنيهم عن الائتمار به والتحدى لسلطانه لحد انه 
لها قط ال العودة لقو شام الال کاس ا جه 
فى حکم :نص قتلوه وکان ذلك سببا فی اتسحاب قونسا من 
مص .. 
وكذلك قاوم علماء الازهس الاحتلال الانكليزى لمصر 
واشتركوا فى ثورة أحمد عراپی» وكان الشيخ محمد عبده 
من الضالعين في هذه الثورة الشهيرة» وعوقب عليها بالنقى كما 
ءوقب قائدها عرابی» وفي ثورة وتود بقيادة سعد زغلول کان 
الازهر متطلقا لهذه الثورة وكان منبره مثابة للخطباء والشعراء 
الحر‌خین غل مقاومة الانکلیز والمطالبين بالاستقازل 
وکل من عرابی وزغلول ینتمی الى الازهر بحكم در استه 
ية : 
واذا دل هذا على شىءء مما نحن بمدده فهو ان الجامعات 
الاسلامية, وعلى رآسها الازهر» حصن حصين لكيان البلاد 
المادى والعنوی فكما آنها تحافظ على مقوماتها الروحية من 
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دين وعلم وخلق, فهى كذلك تحافظ على حريتها واستقلالها 
وأمنها ... وقد كان الفر‌نسیون يسمون القرويين بالبيت 
الظلم» ويخافون منه على وجردهم فى المغرب اكش من خوفهم 
من جیش منظم يحار بهم ويعمل على انهاء حكمهم له. وقد كان 
ما خافوا منه وانبدثت طلائع المقاومة من القرويين كما 
انبعئت الثورة عل الانکلیز فی مسن من الاز هر . 

هذه كلمة لا تفی بحق الازهر, ولا تؤدى ما فى آنفسنا من 
شعور عمیق بعظمته» و نحن نحیی عيده الالفنی» ولعل الاوصاف 
الثلاثة التی وصنناه يها تکون آکثر تعبیرا من کل ما يقال فيه 
وهی المعجزة و الجامعة والر باط . 
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اذا سوه الغربيون تاريخ الاسلام وحضارته 


يكشس الاستنكار والتدمس من موقف الكتاب الغربيين من 
تاريخ الاسلام وحضارته وقلة أنصافهم وعدم اعترافهم بالحقيقة 
ولا ینتظ من خصوم الاسلام آن يمجدوا تاريخه وينوهوا بسه. 
وهم من أول ظهوره كانوا له أعداء وكانوا بنبيه كافرين, ولا 
ننسى ما تقولوه على النبى الكريم في قصة الافت والغرانيق وزيد 
وزينب وغيرها مما قصه القرآن ورده ردا حاسما وان اليهود 
والمنافقون من وراء هذه الافتىراءات وترويجها بين المومنين 
آملا فى تشكيكهم وارتدادهم عن الدين الحنيف . 

ولما نشأت الدراسات الاستشراقية بعد الحروب الصليبية 
واهثم الغربيون بنةل العلوم العر بیه وترجمة الكتب الاسلامية 
الرائدة الى لفاتهم» مما كان سببا فى نهضة أوربا وتفتحها 
على دنيا المعرفة وعالم الفکر» نسح المشتغلون منهم بالتاريخ 
والدراسات الاجتماعية على منوال سلفهم من 
خصوم الاسلام الا آقلية نادرة وكان منهم يهود حاقدون وكان 
ذو مسیحیون متعصبون» وكان منهم ملاحدة لا يومنون بدین» 


فكان همهم هو تشویه التاريخ الاسلامى ووضمة تما قو دواد 
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منهء حقدا و بغيا من عند آذنسهم» وادعوا أنهم يقومون بأبحاث 
ذات طابع علمی» وآنهم يتجردون من كل باعث الا باعث 
الکشف عن الحقيةة التار يخية و هم غير صادقین فيما يقولون, 
وان اغتر بهم بعض المففلین وقلیلو الاطلاع على المصادر 
التار يخية المعتمدة . 


ومن الجدير بالذ کر أن ننوه بأن آمانة علماء التاريخ عندنا 
واهتمامهم بتسجیل جميع الروايات المتعلقة بالاحداث 
و«لوقائع التاريخية» سواء كانت صحيحة أو ضعينة بل حتى لو 
كانت موضوعة تلوح عليها امارات التزويرء كان مما استغله 
المخربون اسوآ استغلال فى اصدار أحكامهم و تسطیر آباطیلهم, 
معتمدين عليه دون الروايات الصحيحة» تعنتا منهم وتعصبا 
ممقوتا. 


وللكنيسة دور کبیر فى هذه المهمة الشنيعة, وقد أشار الى 
ذلك الکونت دو کا ستري فى کتابه الاسلام خواطر وسوانح » 
قائلا كفى تخ‌صا وافتراء من القسس الذین يلقنوننا أن 
المسلمين يحجون الى مكة حيث يوجد داخل الكعبة فيها تمثال 
محمد من‌الذهب عيناه من الياقوت ولا یقص الادپاء والفنانون 
في هذا المدد عن المؤرخين والكتاب الاجتماعيين من المستشرقين 
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فدانتی الشاعر, الایطالی المعروف صاحب الكوميديا الالهية 
التى لها قيمة عظيمة في الادب العالمي »مع أنه استضاد 
كثيرا فى وضعها من التسراث العربي خاصة رسالة الغفران 
للمعرى وكتاب الفتوحات لابن عربى وقصة المعراج» فانه 
لم يخجل أن يجعل النبى (ص) في الجحيم مع الكفار والملاحد: 


و بعض الفلاسفة . 


وكذلك تمثيلية فولتر التى شهر فيها بالرسول (ص) وهو 
حر يده والحاده بالتقرب الى الكنيسة فى هذه التمثيلية القدرة : 


على أن هذا كله لم يكن ليش فى التصور العام لنتاريخ 
الاسلامى شيا عند بعض الناس» لولا ما ترجم من کتب المادة 
وغيرها الى اللغة العربية» ودراسات المستشرقين حول حياة 
النبى (ص) والفتوح الاسلامية والخلفاء الراشدين والمحابة 
عسو ضهنا والملوك المسلمين وتاريخ التشريع والدقيدة 
الاسلامية والتراث العر بى بعامة» مما شحن بالافكار المعادية 
للاسلام و التحامل على رجالاته والدس والتشنيع ومجافاة انصواب 
7 عمد واصارء من غيس أن يصحح ذلك ويرد الخطاً الذى 


جزمنه وتبين الحقيقة ويحرر الموضوع عند الترجمة ويحذر 
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مما فيه من تخرص و تزویر» يحسبه الجاهلون. حقائق تاريخية 
مبنية على البحث والتمحيصء ولاسيما عندما يكون المصدر 
و ااه دي الما واا ن انشا اة اسب ار 
الاسلامية والکتب المختمة . 


وقد شعر مترجمو الدائرة بما فى بعض موادها من تقول 
رخيص فراموا تصحيحها ولكن على استحياء و ببعض كلمات لا 
يكون لها الاثر المطلوب . 


ثم زاد فى الطين بلة أن بعض الدارسين من آبناء البلاد 
الاسلامية الذين تدلمذوا في الجامعات الغربية على بعض هؤلاء 
ایخس بين تبنوا أفكارهم واعتمدوها فى دراستهم ودروسهم 
فخرجوا لنا جيلا من الشاكين المشحونين باباطیل المستشرقين » 
وكان عملهم آکش فسادا واشاعة للبلبلة والتجريح للتاريخ 
الاسلامى الذى يجب أن تعاد كتابته بروح الايمان والخيسة 
والبحث العلمى النزيه من أينائه المومنین به. المتعمقين فى 
فهم نصوصه. العارفين بما جرياته وأحواله الذين لا يوتون من 
تعصب ولا يتهمون بادعاء فقد ثبت أن علماء المسلمین 
وباحئیهم آحرص على العلم وآولى من قال الحق ولو على 
آننسهیم ۱ 
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وعلى كل حال فان مما يعزينا عن هذا التجني من 
خصوم الاسلام هو انصاف بعض الباحثين الفر بیین واعترافهم 
بالحقيقة ومديونيتهم للمسلمين في ذهضتهم العلمية حتی أن 
فیهم من یعتنق الدین الاسلامی عن درایه و اقتنا ع ۳ الدين 
الحق والطریق الستقیم وذلك مما يزيد فى حنق بعض هؤلاء 
المتعصبین وحقدهم هداهم الله . 
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لبا كدت رس الدار اا الى رمن افون ت 
المؤتمر الرابع لرابطة العلماء جرى على لساني الدعاء الاتي: 
أيارب ان الامر أمرك كله 

متك نا انیت والمون القن 
فيسر علیتا ما تعسر واهدنا 
مسيرة بر فى سبيلك يا بر 
مسيرة بسر بکسر الياءء ويا بر بفتحها كما لا يخفى .2.. وكان 
برفقتى الاخوان الفاضلان العالمان الجليلان السيد عبد الله 
شاك ال .و ادان واي فوا مي .هلا 
الدعاء ومررنا في طريقنا بين الصويرة ومراكش بقرية تسمى 
الذيايات وقد غزتها جموع الهبیین بمباذلهم و آقذار هم فقلت: 
ان الذئاب احاطوا بالذيابات 
وما الخبيشون الا للخبيشات 
متى تجنب هذهالارض رجسهم 
يا للرجال وآرباب المسروءات 
وحين كنا بمراکش» كانت مأذنة الكتبية تواجهنى من. ذل 
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مكان, وتخياتها سبابة مرفوعة تشیر الى الوحدانية فقلت هذه 


الابيات : 

ماذنة الكتبية انتصبت كشاهد بوحدة الله 
آحسپ مراکش قد سمعت قول النسی «وحد» لاواه 
فرفعت سبابة فنة تنبه الفافل واللامی 


والاشارة فى البيت الثاني إلى ما جاء في الحديث » من أنه صلى 
الله عليه وسلم رآى رجلا أشار بسبابتیه فى التشهد فقال له: 
احد احد بقطع الهمزة وتشديد الحاء المكسورة على صيفة فمل 
الاس» آی وحد الاشارة بأصبع واحد . 


وفی آثناء انعقاد الجلسة الافتتاحية للموتمر » وانا القى 
خطاب الامانهة العامة» عند التعرض لظاهرة انتشار الخمسر 
والفسآدء مال علي السید وزير الاوقاف والشوّون الاسلامية 
وأبلغني قرار جلالة الملك بمنع تعاطی الخس والتجارة فيه 
بين السلمین فقطمت الخطاب و آبلفت الام الشریف الى 
الحمهور الذی قابله بعاصفة حادة من التمفیق . 


ثم قلت فیما بعد هذه الابیات : 


غر سكم آثمر من يومه يا ناصري الملة والدين 
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فهذه الخمراتى منمها عن آم سيد السلاملين 
کذاك كل مطلب بعدها محقق ولو الى حين 
فأنها شريمة المصطفى تقول رب البيت يحمينى 
ويحلو لنا أن نحيى هذه الذكرى الادبية لمؤتمر مراکش ونسأل 
الله عز وجل أن يوفقنا ويسدد خطانا وان يملي كلمة الحق 
والدين وینص الاسلام والمسلمين بمنه وكرمه آمين . 
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السلطان مولاي حفرظ والحماية 


كانت جلسة آدبية مع ثلة من الشباب يبعثون قضایا الفکس 
والتراث فى تاريخ المفرب الحدیث ولاسیما ما یتملق متسه 
بالرجات الکبری التی آصابت البلاد کاحتلال بعض المدن من 
طرف قوات الاستعمار الاجنبی الذی کشر عن أنيابه لتمزيق 
وحدتنا التر‌ابية» وفرض الحماية الفر نسية والاسب‌انية 
والدولية على مناطق من وطننا العزیز وما كان لذلك من آثشس 
فى وین او ان وا وا هی ته الارن 
وانعکاس ذلك الاثر على الاعمال الادبية لهوّلاء المئقفین من 
کتاب وشعراء ومورخین وحتی الفقهاء‌الذین لابد أن یستتکروا 
استیلاء الکفار على آرض الاسلام» ویصدروا الفتاوی ویلتوا 
الخطب فى وجوب المقاومة وعدم جواز الخضوع لحکم أعداء 
ا تا 


وسال شاب من المهتمین بالموضوع هل نجد من قال شعرا 
فى آحتلال مدينة الدار البیضام سنة (5925) ولو كان من قبیل 
ما قيل فى احتلال تطوان فى القرن الماضي : 

يا دهر قل لى علامه كسرت جمع السلامة ! 
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فملق الاخر أن احتلال الدار البيضاء كان مأساة» فقد ضر بت 
بالمدافع وماتت خلائق كثيرة من سكانها الابریام. فرد صاحب 
السوّال قائلا: انها كانت بحاجة الى من يقول فيها مثل ما قال 
شوقی فى دمشق : 

سلام من صبا بردی أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق 
فقال المعلق: ان فاس ضربت كذلك بالمدافع » وأصيبت بمسضص 
مساجدها وأضرحتها ولم نسمع من قال فيها شعراء فاستدرك 
السائل آن حافظ قد قال فى المغرب على العموم عند اعلان 
الحماية, قصيدة هذا مطلمها : 

هفت العروش وزلزلت زلزالا 

عرش هوى وقديم ملك زالا 

فصاح صاحب التعليق اننا نبحث عما قاله المغاربة آنفسهم لا ما 
قاله حافظ أو غيره» و تدخل أحدهم قائلا دعونا من الشعسء, 
ولنتحدث عن الكتابة» فهل كانت هناك آقلام تناولت القضية من 
الجانب السياسى والقانونى, ودافعت عن استقلال المغرب» 
و نددت بالتدخل الاجنبی» و احتجت على الاقل بمؤتس الجزیر- 
الغضاء الذی آصفقت فيه کلمة الدول على احترام استةلال 
المغرب والاعتراف بسيادة السلطان على کامل ترابه, 
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وطالت الجلسة وكثرت الاستفسارات والر‌دود, ولكنها لم 
تنفصل على شىء جديد الا ما هو معروف» من أن هناك أشمارا 
دون المستوى المطلوب فى هذه الاحداث الخطيرة, وكتابات 
معظمها انشائی وبأسلوب لا يقره المصء ولذلك بقيت فى 
أدراج أصحابها ولم يكن لها صدى يعتد به, وكنت اشرت و نحن 
نتجاذب أطر اف الحديث الى أن للسلطان مولاى حفيظ الذى 
أمضى عقد الحماية على ما هو معروفء أشعارا كثيرة فى 
الموضوع» ندد فيها بالحماية وما جاء منهاء وهاجم الحماة 
واتهمهم بالخيانة فى لهجة شديدة وانفعال قوى» فطلب الجماعة 
آن أطلعهم عليها فوعدتهم بذلك, وأعتقد أن ذكرى عيد 
العرقل وها الد لاف ماعن له دفزة الدقى» فر 
مناسبة للوفاء بذلك الموعد» و کم آوحت الينا هذه الذكرى 
المجيدة من معان و آفکار وموضوعات تاريخية ضمناها قصائد 
شعرية وأبحاثا سياسية تعکس المنزی الذى من أجله آنشیء 
عيد العرش» وهو تعزين السيادة الوطنية والم کن الدولى 
لوطنناالمغفرب . 


و هذا المنطلق ننظى فى شعر السلطان مولاى حفيظ 
الذى : نفه فى باب الشمر السیاسی و التار يخي لتملقه بالماية 
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وظروفها المعروفة» ونتسامح فى صياغته المهلهلة » لان ما 
يهمنا منه هو مضمونه وقائله, وفى ذلك ما يحدد الموقف 
الرسمى من هذه الحماية الفروضة» ويلقي عليها أضواء كاشذة 
من المسؤول الاول عنها. 

وأول هذا الشمر قصيدة طائية القافية» من خمسين بیتا» 


القرآن الكريم الذى عس يه عن يوم القيامة › ولاشك أن 
السلطان عنی بهذا الاسم الهائل الحماية » وان كان لم يتحدث 
يفتتحها بالرضا والتسليم لما قدر وينحى للائمة على المنتقد 
والمعترضء ويتساءل هل يمكن للعبد مهما كان شأنه أن يدفع 
المقدورء ويقول: 
وان كنت قد أعطيت علما ولا أرى 

لديك سوی نزر فما یکشف النطا 
ذا ورد على فرض أنه 


وان كنت 


حت 1760 سب 


أيرفع حكم الله أن قال قائل 
رآيت خلاف الحكم كشفا مورطا 
ویمضی على التسق في الجدال مستظهرا بانه نضح وغلم ددع 
الى التمسك بالکتاب والسنة و نصرءة الدین فلم یستجب له 
1 
دعوت لنصر الدين كل موحد 
۱ فعا[ فرت مت محا من انیت 
و نلاحظ أن القافیه فى هذا البیت مؤسسة وفی الابیات السابقة 
مطلقة وهو عیب من عیوبهاء ولکن التميدة فی غالب آبیاتها 
على ها المنوال . 





وفی شمر السلطان قصيدة نونية من ستین بيتأ من بحر 
الوافرء یتشوق فیها الى المعاهد والمرابع من أرض الوطن 
فهی على هذا منظومة بعد التنازل عن العرش. وفي آرض 
الفر بة» و تسمی لسع المسقارب والافاعی في افشاء خبث 
الساعی, ولذلك فهی تتمرض أيضا للسرد على المتقولین , 
الجن عليه» وتنقی عنه كل تهمة بالخيانة والمضار بة 
بالمصلحة العليا للوطن . 
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آنفسی هل رضيت بذل خزي 
منوط حكمه بالکاتبسسسن 
وهل آضناك بالتذكار حب 
وهل أغراك شجو الباءثين 
ولم أعهد طبيعتك التصابى 
ولا الافراط عند الرحلتين 
وعهدی أن نفس الحر تهوى 
ا ال اث الما سوه 
وا ج الملت :فى ارخن: يدل 
دلق انج حقتين ال والحديين 
فلم يرض السرى نقيض هذا 
والا فانتهاج القارظين 
ومن يهوى ال کون لارض ذل 
خليق أن يووب بخزيتين 
آجابت بالبدار عقيب هذا 
أترضى أن تووب بخيبتين 
الم تسمعمقالة أهل جحد 
بناد رافض للاطییسسن 
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انك بائع الاحرار ظلما 
بافشاء لأردى الناقليين 
ففاض الدسم بالتسكاب فيضا 
بسا قلتين لى نفاختين 
فيان اشع بسلکی ريبك ذل 
اذن يدعى رجوعي بالحنيين 
وان آدع الغؤون فأن مالى 
غدامنى كأثر بعد عيدن 
نصيب حازه المبتاع حقدا 
وآخر عند أهل التبلتین 
ويقول فى الفرض الثانی : 
وى قن ات ج شتا 
وقد يعت الجميع يدرهمين 
فلم أخرج بأهل الفرب طرا 
ولم آك آمسرا بالجلستین 
فهجر أو جهاد دين ربي 
وفنا الامعؤاء اندي ال 
ومالى لا أرى المقدام يدعو 
مطاع الام رب الدعوتیسن 


79[ سب 


وان يك بالدفاع ل هاقتدار 
ولم يفمل فشر الماكرين 
فماآغنم حليف الكذبتين 
لشهم ساطع كالنيرين 
وهون فى العمشرة غير هين 
يرى أن الحماية فرض عين 
والقصيدة الثالعغة التى قالها السلطان فی مو ضوع الحماية هي 
قصيدة ميمية تقع فى تسعة وخمسين بيتا من بحر البسيط , 
وكلها تشهیر بالحماة وتعرية لهم و کشف عن مساويهم ودلالة 
على ما يخفونه من دناءة ومکر وخداع. ويظهر أنه نظمها فى 
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حالة غضب وثورة نفسية وضيق, بما يعانيه من معاملتهم 
السيئة وهو لاجىء بديارهم وواقع تحت حكمهم2, وهذاما 
ينبىء به مطلمها الذى يقول فيه : 
لا مرحبا بديار فوقها علم 

ابان شرا وأفشى الفحش بينهم 
لابارك الله فى آرض بها قطنوا 

ولا سقى الغيث ربعا فيه حكمهم 
لا خيرفى العيش في الاقطار قاطبة 

اذا تحكم فى الملیاء منتقم 
انى يكون لهم في الارض مكرمة 

وییت مجدهم فی التعز متهدم 
انى تکون لهم فى الادض مفخسة 

وقد تحقق عة الناس کذ بهم 
ومنها فى التبرم بهم والدعاء علیهم : 
لا بلف وا آملا یقضی به أرب 

وحكم الله سیفا فى رقابهم 


ترجو القلوب وقلبى كل منقصة 
تحل أرضهم فى اثرها النقم 
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قد آن يقضى على من كان متصفا 

بالجور فى الارض بين الناس ينعدم 
كفن رت لض اسار ساب 

تسائل الله جهرا فى خرابهم 
كم من عيون لدى الاسحار باكية 

حتى تكون بيوت الذل دور هم 
ومنها فى التحدث عن نفسه ونزوحه عن المغرب : 
لن تركنا لواء المجد عن كرم 

فقد بکت فقدنا الاعلام والعکم 
وودعتت | شموس العلم كاسفة 

بفقد‌ها الكت لما حازها الخدم 
وشیعتت | قصور فاض مدمها 

وقبلها الامل والاوطان والنقم 
وفی هذا الشعر قميدة للسلطان على غرار القصيدة المروفة : 
(يا غارة الله) وزنا وقافية ۰ يدعو فیها على آعداء الدیسن 
الذين غیروا آحکام الشريعة وجعلوا الظلم شمارا لهم» واغتروا 
ر التی ظنوها ما نعتهم من مکی الله». مستنزلا غضب الله 
عليهم و بطشه بهم» ومن ثم عبر فى افتتاحها بيا سطوة الله. 
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بدل ياغارةالله. 


وبها ينتهى ما وقفنا عليه من شعي مولاى حفيظ الذى 
ينطبق على كل ما قيل عنه من أنه أمضى عقد الحماية تحت 
الفنظ التخاردسى وال اعل: وان ای الذذى: اشامن هد 
العقد المشؤوم ليس هو النص الذى وقع التعامل عليه بينه 
وبين الحماة الغفزاة, وآنه تنازل عن العرش لعدم قبوله 
التصرفات الاستبدادية التى صار موظفو الحماية يباشرونها 
وغیر ذلك مما ضاق به ذرعا ونفس عن صدره منه بنظمه لهذه 
الاشعارء ولله الام من قبل ومن بعد . 
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صراع اللهحات 


قرأت فى المدة الاخيرة مقالا للاستاذ المرحوم شفيق جبرى 
من هذه المقالات التى كانت مجلة المجمع العلمى الس بي 
(مجمع اللغة العربية بدمشق) تفتتح به أجزاءهاء وكان عنوانه 
مسرونة دمشق ومد قرآته ونا أحاول التعليق عليه ولكن 
الاشفال تص‌فنی عن ذلكء والباعث هو أنه آثار فكرة طالسا 
راودتنی في صراع اللهجات. فتعليقي عليه هو من باب تجاوب 
الافکار, وریما طرح تفسیرا للقضية لا آجزم به كما لم یجزم 
الاستاذ جبری فیما لاحظه من مرو نة آهل دمشق فى هذا الباب. 


یقول الاستاذ جبری انه شاهد فى دمشق أمرا لم یشاه ده 
فى بلد آخر » وهو أن الوافد على هذه العاصمة الع بية الکبری 
من آی بلد عر بى آخرء لبنان أو فلسطین أو مصر او الحجاز 
أو العراق (ولم یذکر المفرب العربی) لا یفیر حدیثه في لهجة 
بلده ولو آقام بها سنين عديدة» وعلى عکس ذلك فأن آهل 
دمشق اذا غادروها الى بلد آخر مما ذکر, لا یستقر بهم السقام 
فيه حتى يأخذوا بتقليد لهجة ذلك اليلد ويعدلون عن لهجتهم 


الدمشقيةء وضرب بعض الامثلة على ذلك شملت غير دمشق من 
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ويعلل ذلك بأن دمشق عبس تاريخها الطويل استقبلت كثيرا 
من الفزاة والفاتحين2 وان أهلها کانوا مضطرين لمسايرة 
الموجاث البشرية التی اکتحستها تبعا لذلكك فی آمور عدیدة 
ومنها تقلید اللهجات الختلفة لاولئك الاقوام. ولم ينته أن 
يلاحظ أن بلادا آخری شهدت مثل ما شهدته دمشق من ذلك 
ولکن أهلها لم يغيروا لهجتهم فى الحدیث من باب المسايسة 
کنص. فيعزو ما اختصت به دمشق أخيرا الى مرونة أهلها وان 
كان لا يجزم بذلك على سبيل القطع 


وآقول اننى لاحظت منذ عدة سنين كيف تتصارع اللهجات 
بين المدن والاقاليم داخل المغرب» ثم خارجه. وحين تأملت 
ف الامسر ملیا وجدت ان ذلك لا يقع بين المدن أو الاقاليم 
المتكافئة وخصوصا اذا كانت صفيرة أو متجاورة. فطنجة 
وتطوان لا يحدث من أهلهما شىء من ذلك» يسكن التطوانى 
طنحة ويقطن الطنجى بتطوان مدة طويلة ولا یغیر أحدهد.ا 
لهجته الى لهجة البلد الذى يحل فيهء وبين لهجتهما خلاف غير 
قليل وکذا يقال فى الرباط وسلا على تقاربهما وحسبانهما 
کالیلد الواحد ومع ذلك فلهجة الى باطى غير لهجة السلوی, ولا 
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يلاحظ البتة آن السلوى قلد لهجة ال باط أو العكس 


لكن اذا انتقل الطنجى أو التطوانى أو الرباطي أو السلوى 
الى فاس فسرعان ما نجده يقلد لهجة أهل فاس وينقلب حرف 
المضارعة عنده الى تاء فتسمعه يقول: تناكل تنشرب :نقرآ 
مثلاء ويتحدث كفاسي ربما حتى في حال عودته الى بلده حيث 
یفتضع آمام امله و اصدقائه, ولا کذلك الفاسی اذا انتقل السی 
فاد المدن» فانه یبقی «تمسکا بلهجته طوال حياته ور بسا 
آورثها لبنيه » و بذلك يتميز الفاسى فى أى مدينة حلها ولا 
حافك من عو دا نیم الا بعد آمد طويل . 

واکثر ما یمیز نطق الناسی» هذه الراء التي یقترب بها من 
الغين, ولا یتفصی منها بحال » وتسمعه فتعرفه ولو نطق من 
وراء البحار وكان صديقنا المرحوم عبد الکبیر الفاسى 
يسميها راء الحضارة » تلميحا الى أن الفر نسیین ينطقونها 
كذلك . 

وتأتى نقلة أخرى وهي نقلة الناسي الى مراکش وكذا 
من ذکی قبله» فلا يلبث أن يصبح مراكشى اللهجة ينطق بالقاف 
المعقودة» ويقول ۰ كل لى تقل لكء وما آشبه ذلك وهكذا 
تذوب لهجته القوية فى لهجة يظهر انها أقوى منها . 
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ثم تأتى نقلة آخيرة تهدم هذا کله, وهی نقلة هؤلاء من 
اي ي وتطواني وغيرهم الى مصر فينقلب الجميع الى 
مصر یین و تتصدل لهجا تهم فتصبح مصرية خالمة ويسقط حرف 
المتسارعة من کاف وتاء وغین‌هما ویمیر باء او حسامء حسب 
اللزوم ویقولون فسی ظرف الزمان: ذی الوقتي وربما اخروا 
آدوات الصدر تقنیدا مخلما للهجة المصريين فیتولون لك : 
تمشي فاین وتتکلم عبی‌من؟ وهکذا تأدّل اللهجة الصرية جمیع 
انلهجات لاذا؟ آلأنها الاقوی ؟ محتمل . 

لکن الواقع هو هذا » وهو ملاحظ فى البلاد العربية كلها 
تقريبا فالسودان لانکاد نفرق بینه وبين مصرء وقد یکون 
ذلك راجما لطول اقامة المصریین فى السودان وحکمهم له 
ولکن تقلید العالم العربی لمم فى کثیر من الالفاظ والعبارات 
وطريقة النطق واضح فى المفرب العربی كله وفي السعوديسة 
ودول الخلیح وسوریا وغيرها وهو یر جع الى عدة أسياب لا 
نستخنی منها قوة اللهجة المصرية وتهذیبها و تطویرها السایر 
لاحداث الزمن . 

ومن إعظم الادلة على قوة اللهجة المصرية فى نظر نا انها 
نزو الاجانب المقیمین بسص على اختسلاف جنسياتهم 


187 سب 


وطبقاتهم. فدلما تحد اجنیا فی دص أو أقام بها مد 5 . مسن 
ولیس هذا لغيرها من بلاد المرب فيما نعرف 


نخرج من هذا بنتيجة هی آن اللهجات يسالم بعضها بعضا 
اذا كانت لبلاد متكافئة وتصطرع اذا كانت لبلاد متنافسة 
ويكون التحكم لاقواها فيما یظهر. ولا ندعى أن هذا الرأى هو 
الحكم الفاصل فى القضية لا سيما وان المسألة لها استثناءات 
ومنها أن التقليد لا يكون فى كل آلناظ اللهجة القوية كما 
سميناها .وان التقليد قد يكون من الاقوى للاضعف كما يقع 
في حرف القاف ملا من تقليد اه الحدن لبش فان النادية 
فى نلقه معقودا بمجرد اقامتهم فيها ولو قليلا بل حتى وهم 
فى مدينتهم » ويعترض هذا الحكم أيضا ما قاله الاستاذ جبرى 
من ولع آهل دمشق بتقليد لهجات غيرهم من الاقطار » عسلما 
بأننا لا يمكن أن نقول أن دمشق مدينة غير قوية الشخصية 
وانها من المدن الصغيرة فيبقى تعليله لهذه الظاهرة بالنسية 
الى أهلها بالمرونة التى وصفهم بها له وجه من النظر . 


وأخيرا نلاحظ ان تقليد اللهجحات قديم وانه كان يلقى 


ا : ات 
ستنکار | شديدا من‌الناس» ویحکی في هذا الباب أن بعض 
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الافراد المفار بة كان اقام بالجزائر مدة» ولما رجع كان يردد 
بعض الكلمات التى علقت بذهنه أو بلسانه مما يستعمل فى 
الجزائر ولا يستعمل فى المفرب. وذات مرة وهو يتحدث الى 
البقال الذی يتعامل معه. قال له: قداش تسالنى يا فلان ؟ 
ی کم لك علي؟ فمد البقال ذراعه فى وجهه وقال له قدر هذا! 
فشكاه الى الواليء ولما حض ورآه الوالي يصطنع اللهجة 
الجزائرية ويتزيى بزي أهلها قال له كم أقمت فى الجزاش 
فأجابه سنتين» فقال اضر بوه مائتين قما تخلص منه الا بمشقة» 
وهى نادرة وقعت فى طنجة وصاحبها كان معروفا بالاسم 
والعين عند أهلها الى حين قريب ولله فى خلقه شؤون . 
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قال صديقي وهو يبتسم ابتسامة ذات معنى: أقدم اليك 
الشاب التقدمى عزیز ادريس » فقلت : اهلا وسهلا »> تشرفنا » 
وقال الشاب : اننى مسرور » بمعرفتك يا ستاذ » وقد طالما 
تقت الى ذلك حتى تفضل صديقي وصديقك السيد عبد الرحمان 
بتقديمي اليك» فقلت شكرا له على مسعاه الحميد» وقال 
الصدیق بتخابث , ما أظن آ ی مت :وکن نسح 
وعسسى (2) ! واستغريت هذا الکلام من صديقي وان كنت 
أعرفه كثير المزاح . وآسا الشاب فانه لم يلتفت الى كلامه 
وقال لى : علمت أنك تميل الى الدين ! فقلت ماذا ؟ وتدخل 
اة ةف فان اذا الك عست اسفن دوس الفعافة وهب 
يشتغل بالتمثيل ولكنه قليل الدين كما نقول باللفه الدارجة › 
فهو يسألك هل أنت متدين !؟ وقال الشاب : آق منك آلا تدع 
السخرية حتى في المواقف الجادة ! 

وأردت أن آغیر مجرى الحديثء فقلت لصديقى : هو اسمه 
عزين أو عبد العزين ؟ فضحك الصديق ضحكة مدوية وقال : 


(1) تلميح الى الآية الكريمة وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى 


آن تحبوا شيئا وهو شر لكم » 
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ان والده السيد ادريس سماه عبد العزينء ولكنه یقول : انه 
عن لا رضي أن بكرن يدا لاحت فهو بسن قشع : 
وكم من معر 5 قامت بينه وبين والده على هذه القضية .» فهو 
یصس على أن لا یدعی الا بعزیز » ووالده لا يدعوه الا عبد 
العزين, فلا يستجيب له» ولمارآه يسمي نفسه عزیز 
ادريس قال له : ان ادريس هو اسمى آنا » وأما أنت فابن 
ادريس » آلا ترضى أن تكون ابنه ؟ وكان ما آجابه به هو اننا 
ذات واحدة » فاسمك هو اسم لي أيضاء وقال له والده : 
واسمك الا يكون اسما لي ؟ قال طبعا ء قال : فأنا اذن ادريس 
عبد العزين ! قال : لا » أنت ادريس ادريسء لان جدي اسمه 
ادريس فيجوز أن تتخذ اسمه تعريفا لك ۰ فقال والده : يعتى 
آنا ادر سن 5 > قال نعم ! قال : آفلا أقول ادريس الثانى! 
قال : لا » هذه خاصة بالملوك » ولكن يمكن أن تقول : 


ادر س ب ا 


ثم قال الصديق : ووالده رجل طيب » كلما خاض معه 
في حديث وآجابه بهذه الصفاقة › طوى على ما به وبقى هر 
على تعنته » فقال الشاب : دعنا من خرافة الوالد » فان عقليتك 


وعقليته واحدة ! آجاب الصديق : وهذا من التقدمية يا سيد 
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عزيز ؟! وقلت وآنا أقصد الى تلطيف الجو : یظهر أن الحجاب 
بینکما مرفوع ۰ فقال الشاب من غير اكتراث : اننا فى صراع 
دائم من هذا القبيل . ان السيد عبد الرحمان وان كان ما 
يزال شابا يحمل مع الاسف أفكارا رجعية تكاد لا تجمل فارقا 
بینه وبين آکشس اثناس جمودا على القديم > وقال هذا الاخيس 
موجها الکلام الى الشاب : لعل ما ینقصنی لاکون شابا تقدمیا 
مثلك. هو أن آمر على سوق «قلب شقلب» (2) فأتزین ببذلة 
فضفاضة من هناك وأضع لفة من الورق فى دورة المياه » و آقول 
عن والدى انه خرافة ! . 

وظننت آن الشر سيثور بينهما بعد أن وصلا الى هذا الحد 
من التنابن » ولكني دهشت لرؤية الصديق يبتسم ابتسامته 
المعهودة والشاب ینتز ع منه الكلمة ليقول فى غير مبالاة يما 
د : ان هذا يا أستاذء ومن على شاكلته » يعتقدون أن 
الوالدين شىء مقدس » وأن كلامهما يجب أن لا یخالف › وهم 
يسبغون عليهما وعلى كل شىء فى الحياة صفة دينية تسلتزم 
الطاعة والخضوع » فلا يمكن أن نتناقش فى آمس ولا يقحم حكم 
الدین فيه » العلم » الصناعه » الال » الحکم > المرآة » الزواح» 


(1) هو سوق الملابس المستمملة الواردة من آمریکا اطلق عليه العموم 
هذا الاسم لان المشتری یقلب البذل بعضها على بعض وهو يختار منها . 
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الموسيقى ۰ حتى ارتياد شاطىء البحر للفسحة عنده له حكم 
دينى » وقد كره الینا هو وآمثاله الدين وكل ما يمت اليه 
بسبب , ولذلك أردت أن أعرف رأيك فى الدين عندما 
خاطبتك آولا بما علمت من ميلك اليه » ولكنه شغلنا بهذه 
السفسطة خشية ان ننتهي من المذاكرة في الموضوع الى 
نتيجة لا تروقه » وقهقه الصديق وقال : آتظن الاستاذ ممن 
يعبد الله على حرف » فهو بمجرد مهاترتك ولا آقرل مذاكرتك 
سیبقاه ق حبلا و واا عل نوف و بجرف ؟ واخددت 
الكلمة فقلت للشاب : ان الناس قبل جيلنا هذا كان الدین 
هو فلسفتهم الحياتية , فكانوا يحكمونه فى كل شأن من 
شوو نهم » وكانوا لذلك سعداء » لانه ألف بين قلوبهم وجمل 
منهم ما طابع خاص لا تنافر بين آفراده ولا تخالت . . 
وتفن آلو فسن با فة أو عل هات الوا مایت 
المعاصرة» ولذلك كش بيننا النزاع الذى يفضى الى التقاطع 
والیفضاء والعداء وآصبحت وحدتنا الوطنية مهددة شأن 
المجتممات المفككة التی تدفعها الفوضی و اللامسوولية › 


قال الشاب : علینا اذن أن نضع لنا فلسفة جديدة تقوم 
مقام الدین في العهد البائد أو نتبنى فلسفة كاملة من 
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الفلسفات المصرية التي سمت بأصحايها الى اوج التقدم 
والازدار ۱ 


وقال الصدیق : ان عدوك رقم واحد هو الدین ! فما بالك 
وقد انسلخت منه تريد الناس كلهم أن ینسلخوا منه ولا 
تسکتفی بنفسك ؟ آتظن أن العالم كله على مثل عدائك 
للدین ؟ ؟ . 


ونظر اليه الشاب نظرة اشمئزاز ثم توجه الي فقلت له : 
آما أن تعبتی احدی الفلسفات المعاصرة فما آخلن ذلك ینافمنا 
شيئًا ان لم يزد فى شقائنا ومحنتنا » لان هذه الفلسفات قد 
فصلت على أصحابها وهم قد عاشوا أطوارها المختلفة من نشوء 
ونمو الى نضج واستواء ٠‏ فلم يشعروا ينشاز فيما بينها وبين 
حياتهم اليومية 2» وآنت اذا أردت أن تطبق القانون الفر نسى 
على الشعب الايطالى مثلا تكون قد ظلمته » لان القوانين من 
صميم حياة الشعوب وعناص تكوينها المادی والمعنوی » هذا 
وفرنسا وایطالیا شعبان لاتینیان آور بیان دینهما واحد› 
واحوالهما الاجتماعية والاقتمادية متشابهة » فکیف بشعب 
مثل المغرب تختلف مقوماته کل الاختلاف عن فرنسا اذا آردت 
أن تحکمه بالقانون الفر نسی أو بأى قانون آجنبي آخر ؟ وما 
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قيل فى القانون يقال في باقى شعب الفلسفة الحياتية 
المستوردة . 


واما أن نضع لنا فلسفة حياتية جديدة فلا من ينازع فى 
ذلكء ولكن لا نقول انها تقوم مقام الدين » لان الدين له دوره 
فى الحياة , لا تنني عنه الفلسفة ۰ کما آن الفلسنة لا تنني 
عن العلم » والواجب أن تتساند هذه القوى الخلاقة ا 
للشعب عيش آرغد وحياة أفضل . قال الشاب : اننا لا نريد 
أن تعود للدين السيطرة الكأملة على جميع مظاهر حياتنا حتى 
كيف نقص شعرنا وما نليسه من آنواع الثياب » فقلت له : 
ان للدين عزائم ورغائب » وهو اذا كان لا يتسامح في الاولى 
فانه يكسل الثائية الى ما يصطلح عليه الناس ويتفق وميولهم 
الشخصية فلا تفرضوا آراءكم على غیر کم فان لكل واحد مذهيه 
ومشربه » ومسألة قص الشمر آلا ترى هؤلاء الافواج من 
الشباب الذين أخذوا يوفرون ذقونهم اعلانا عن أنهم من اتباع 
فلسفة ماء والذین یقلدو نهم اعتباطا حتى كاد اطلاق الذقن 
يصبح علامة على ثقافة الشباب ومثاليته, انهم قبل الآن لو 
أتيتهم بكل ما قاله الانبياء والفقهاء في اعفاء اللحى لمأ قيلو: 
منك ولا استمعوا اليك. ولكنهم لما اصطلحوا على ذلك صاروا 
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يتباهون به فيما بين أقرانهم » فلماذا لا تحملون غيركم على 
هذا المحمل وت<ترمون ذوقهم على الاقل ؟ وحاولت أن آداور 
الشاب عن رأيه فسألته : ان صديقنا ذكر أنك تشتفل 
بالتمثيل ء فهل مثلت يوما دور أحد رجال الدين ؟أجاب : 
نعم مثلت تارتوف ورأسبوتين ! قلت : ألم تقم بدور آخر 
ات لدف وی فة م الاي # هتاه ان 
التمثيل فن تقدمى يحارب الرجعية ولا يتقمص الدعاية 
الدينية ! قلت : كيف وهذه محطات الاذاعة ما تفتأ تقدم فى 
كن ماه وات مز رو 


قال : تمتی :ذلك الهیاء الذی یسمونه قصة توح وایراهیم 
وموسی وما أشبهها ! فهل استمعت الى مثله قط في الاذاعة 
اة كاد اغ تیوک ور © فك اوه مویکو 
تذيع تمثيليات دينية من نوع آخر تمثيلسات تمجد الشيوعية 
وتشيد بأياديها على الشعب الروسى وتقدس الحزب وقادته 
الى درجة العبادة» فهي تبشر بالمذهب بل الدين وتحل 
البروليتاريا بدل الكهنوت ! قال ۰ انك تبالغ یااستاذ » قلت : 
آخبر نی عن ضريح لينين هذا الذی جعل الشيوعيون منه محجا 
للعموم وصاروا يتباهون بعدد من یومه يوميا من آلاف الزوار ,2 
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اليس هو مظءى من مظاهر تقديس الفكرة الشيوعية وعبادة 
الاشخاص التى تعد بحق رجمية وتملقا بالاوهام ؟ فأين هي 
المبالفة ؟ 


وهنا قال المديق و آخذ بيد الشاب یخاطبه : لعمری ما 
تر يدون زلا أن تنقلوا الشعب المسكين من عبادة الله الى عبادة 
أحد زعانفتكم كما فعل أشياعكم هؤلاء . 
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کلمات معبرة 


و نافق الناس بعههم بعضا فکذیو ۱ و نافف وا انفسهم فعمفوا ونافقوا 
ربهم فكفروا. 





و الذی يضمن خلود الحقيقة هو انه لا یکون هناك موّرخ واحد . 





م هذا التعهب لرایه» لو تواضع‌لله فقط لا غيرء لعلم ان کلماته تعال 
هی التی لا تبدیل لها . 





الدبلوم والالماس . 





و لما كان اسم الحكومة وونثاء كانت بعاجة الى رقيب . 





م قد تكون الشهرة هن التشهير» الا ينتحر بعض الناس لتنشر أسماؤهم 





و اذا اقبل عليك السياسي قاعرف أن حظوظه فى النجاح أصبحت 





و بعض الوزراء صلتهم بالوزر أقسوى منها بالازر 





و بعض النواب انما هم أنياب . 





و انما قالت الآية الكريمة (وائته‌روا بينكم بمعروف) لان أكثر الائتمار 
يكون بخلاف ذلك ء فالعلاقة بين الموتمرات والمؤامرات وثيقة جدا . 
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